تقديم العلّامة عبدالله الجبرين @€ 


تفديم 


فضيلة العلّامة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 

الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 

وبعد: فقد قرأت هذه الرسالة القيمة التي بعنوان (العصبية القبلية هه 
امنظود الإسلاهي ). والتي ألفها الشاب العالم النبيه خالد بن عبدالرحمن بن علي 
الجريسي وفقه الله تعالى» ولقد أحسن فیما کتب» وجَمّع ما تيسّر له من 
أقوال العلماء» ومن الأدلة والأحكام والعلل في هذا الموضوع» الذي تَمكن 
في هذه البلاد» وظهرت له آثارّ سيئة؛ من الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والتمسك بالعادات المتلقاة من الآباء والأجداد» وما يترتب عليها 
من التحرّب والتفرق» مع أن الشرع الشريف قد جعل الفخر والفضل بالعلم» 
والدين» والأدب» والأعمال الصالحة؛ فعسى أن يهتدي المسلمون» وأن 
يرجعوا إلى سنة نبيهم ياء وذلك خير وأقوم وال تعالى أعلم وأحكم. 
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عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 


الحصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


تقديم العامة عبدالله المنيع 


فضيلة العامة الشيخ عبداللّه بن سليمان المنيع 
الحمد لله خالق الإنسان من ذكر وأنثى» والقائل : لن آڪريک عند 


الہ آک4 [الحنجرات: ٠۳‏ خلق فسوّى» قر ف ق الله وسلّم 
e‏ سیدنا E‏ اڈ 


of ت‎ E 


. وأصحايه أجمعين‎ e ا الله‎ O 

وبعد: فلقد طلب منى الابن العزيز الدكتور خالد بن عبدالرحمن 
الجريسى الاطلاع على دة کتابه "'العصبية القبلية من المنظور 
اللإسلامى ٠"‏ کما طلب مني التقديم للكتاب. 

لقد قرأت الكتاب؛ فرأيت فيه دراسة تحليلية للطبقية البشرية داخل 
الجزيرة العربية وخارجها» ومدى ظلم الأقوياء للضعفاء؛ على حد قول 


SS 


وکذا الاستهانة بهم واحتقارهم»› وعَمُط حقوقهم› واعتبار التعامل 


(۱) رواه ابن المبارك فی "مسنده" (۲۳۹). وأحمد (۲۳۸۸۵). 

(۲) رواه ابو الشيخ في "أحاديث ا الزبير" (۲۳)ء والخطابي في "غريب الحديث' 
(ص )٥٦۱-٥٦۰‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪي . 

() البیت للمتنبي . انظر: شرح دیوان المتنبي' ' لعبدالرحمن البرقوقي «(Tor/%0‏ 
و 'يتيمة الدهر" للثعالبي (9۹/۱). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


معهم ا عن المستوى» وتدنيًا في السلوك ونمط الحياة» بل قد وصل 
الحد ببعضهم إلى استشعار النجاسة في وقوعهم على ظل أحد هؤلاء» كما 
ر اال فى الات اة بال لو دن م وا ق 
المجتمعات الغربية القديمة» من تسلسلات قبلية» يصل أعلاها إلى حد 
التسلط» والغطرسة»ء والكبرياءء وغمط الحقوق» والترفُع عن الترابط 
ا و کا و وا ا ا ف غ وال 
LE e BS AN E OE NRE O‏ 
٠ E E ASAS eA‏ 
وجاء الإسلام فحارب هذه الطبقية؛ بالقول والعمل» وجعل معيار 
کک ن ا البشرية في الإسلام: التقوى؛ فقال 2 وان 
ڪرم عند آل [السنجرات: »]٠۳‏ وقال تعالى: لا يسر فوم من 
قوم سوح آن e ES‏ [الحنجرات: “٠١‏ وقال 4 : «ألا لا قَضل ره 


IT 


لی آغجي إل اوی الاش سوام اسان الط 


ان باع رگزند ند رنه ؛ سیت تال بلول یت ری تیه ا 
أن بلالا ا سنه کان رقيقًا يباع وي یشتری »› وقد راہ أو یکن ا 5 2 
وقال رسول الله اة عن سَلْمان الفارسي : TT‏ ومعلوم 


O AR N a 0) 

)۲( سبق تخریجه أيضًا (ص۷)» هامش (). 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج البخاري نحوه »)۳۷۵٤(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله وا قال کات عم هول انی یکر :شیدنا وأغْتََ سيدَتًا) . يعني بلالاً. 

.)۲٤۹/۲( كما دلّ عليه الأثر السابق. وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير" »)1٦٠٤١(‏ والحاكم »)٩(‏ من حديث عمرو بن 
عوف المرنن نه 


تقديم العامة عبدالله المنيع 
O‏ 


TG Oy 
رقيقا لرسول الله ڪي فأعَقَه» وزوچە: بت عمته زی انت حش ؟ وجَدّها‎ 
جد رسول الله ٤ة عبد المطلب بن هاشم.‎ 


وفي العصر الذهبي للإسلام - في عهد رسول الله يي وأصحابه - 
الكثير من صور الإشراق في محاربة الطبقية» وفي تحقيق العدل» 
والتّضف”"» والمساواة بين المسلمين» والاقتصار في الكفاءة على التقوى› 
والديانة» والأمانة؛ حيث قال رسول الله کي : «إِذا مَنْ تَرْصَوْنْ ديه 
A E‏ إل َفْعَلوا َكُنْ فة في اَلأَرْضِ وَقَساد". وقد ذكر المؤلف 
في كتابه هذا بعض هذه الصور المشرقة. 
ولكن بعد أن استيقظت فتنة الطبقية بضعف الوازع الديني في المسلمين› 
عادت الطبقية إلى سلطتهاء وأصبحت المجتمعات الإسلامية طبقات» واتخذ 
بعضهم بعصا سخريًا. بعد ذلك انتشرت العنصرية الطبقية» وانتشرت بذلك 
آثارهاء وسلبياتها الأليمة» وهي تختلف قوة وضعمًا من مجتمع إلى مجتمع . 


وقد جاء المؤلف بمثالين من الجزيرة العربية؛ أحدهما: عن الطبقية في 
اليمنة والثانى: عن الطبفية قى نخد وبال هارنة بين المثالين طن حذة 
EIT NE O O OR EEN‏ 


OD e ED 

(۲) النْضف: الإنصاف في المعاملة» فكأن الإنصاف رضى بالنصف. انظر: "معجم 
المقاييس " لابن فارس ٥٦1/۲(‏ ن ص ف). 

)۳( جزء من حديث أخرجه الترمذي ٩ ۰۸٥(‏ من حديث ابي حاتم المُرَني ڪي وه وحسّنه» 
وحسّنه الألباني أيصًا. انظر: "صحيح الترمذي' .)۸٦١‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


بالطبقات الدنياء حتى إنها قد تقارب العنصرية في الهند مع المنبوذين»› 
والعنصرية في الغرب مع المُلَوّنين. وأما الطبقية في نجد فهي طبقية رقيقةء لا 
تكاد تجد آثارها إلا في الامتناع عن التزاوج بين القبيليّة والحُضِيريّة. ولعل 
من أسباب ضعف مقتضيات الطبقية في نجد ما أورده المؤلف في كتابه» عن 
الشيخ حمد الجاسر ٠”‏ في تعليل وجود الطبقية في نجد؛ من أن غالب 
هذه الشرائح المتدنية في أنسابها لم تكن نتيجة رق» أو تسلسل وصفٍ 
خِذميّ مهين» وإنما هو نتيجة إهمالء أو إغفال للنسب» لأي سبب يقتضي 
ذلك . 


وأعرف أن لدينا في منطقة الوشم - إحدى مناطق نجد - أسرًا تعترف 
بجهالة نسبهاء إلا أنها تمتاز بحسن حَلقها» وخلقهاء» ومكارم أخلاقهاء 
وتقاها وصلاحها» وتميزها بذلك عن بعض الاسر القبلية. 

وخلاصة القول: إن الموَلّف وَفْقَ في تأليف هذا الكتاب القيّم في معناه 
ومبناه؛ حيث إن الكتاب دعوة صريحة إلى مقت العصبية» وأنها من بقايا 
تقاليد الجاهلية» ومن الادعاءات الكاذبة لرفعة الجاه» والحسّب» بحقّ 
E OA E a e‏ 
المعايير الإسلامية للكفاءة والمكانة العليا هي التقوى» والديانة» والاأمانة» 
ونه يجب على المسلمين أن يؤثروا ديتهم على عواطفهم ونزعات الشر في 
نفوسهم» والبعد عن شِيَم النفوس الظالمة. 

الکتاب قَيّم في موضوعه» متميز في اسلوبه» قوي بمصادره وتوثيقه» ذو 
بعل قوي في دعوته إلى نبذ العصبية» والعنصرية» والطبقية؛ باعتبار ذلك 
فيروس المجتمع البشري بصفة عامة» والإسلامي بصفة خاصة. 


(۱) انظر: (ص ۸۸-۸۷) من هذا الكتاب. 


تقديم العامة عبدالله المنيع 


وإذ أقذّم لهذا الكتاب هذه المقدمة؛ أتفق مع مؤلفه فيما اتجه إليه من 
الانتقاد الشديد لهذه الطبقات الأآثيمة» وضرورة الرجوع إلى المعايير 
الإإسلامية في التقوى» والالتزام» والأمانة» مع التنبيه على أني من طبقة 
تدعي حقها في العلو والترفع لرفعة نسبها وحسبها؛ فأنا من قبيلة قحطانية» 
إلا نامخار e‏ للكفاءة والكرامة: کک ل ؛ طبقًا لقول 
اله تعالی : يتا الاش إا لفت ین گر وان ولگ شی ول لمانا 
ل ڪرم عند أله آک4 € [الحجرًات: “]١۳‏ أ الله تعالى آن يجعل 
لهذم الدفوة الاركة اذانا صاغية :وتفو سا مشخجهة واه المستعات 


عبدالله بن سليمان المنيع 
عضو هيئة كبار العلماء 


ځرر فو ١۷/۲/١٩٤۱ھ‏ 


الحصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


تقديم الأديب الكبير عبدالله بن بخميس 


بين آيدين کتاب TT‏ وفي س هذا 
ا تو ا فینا تقاليدناء U‏ ا 2 تاا کیراء د 
وسيئها› فقد ورثنا ال جانب المروءة› والشجاعة› والكرم - الخ 
القبلية ؛ التى تكاد تعصف بكل موروثاتنا الحميدة الآخرى. 

وهي - في الواقع - ربما لم تَحُذ عصبية بالمعنى الذي كان سائدًا قبل 
توحيد الجزيرة - على يد طيّب الذكر المغفور له الملك عبدالعزيز - بل ضحت 
تصنيقًا اجتماعيًا قاسيًاء» يؤخذ به أكثر من العدالة الاجتماعية الإسلامية؛ فى 
الزواج» والعمل» والتعليم » بل وحتى في التعامل اليومي بين أفراد المجتمع . 

وبعد أن وَذَعْنًَا زمان الاقتتال والحروب بين قبائل يجمع بينها بلد 
واحد» ودين واحد» ولغة واحدة» إذا بنا ننقل المعركة إلى ميدان آخر» 
ميدان الحياة الاجتماعية؛ فهذا فلانئ» وذاك علانى» والثالث لا هذا ولا 
ذاك! وكأن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا الحق في تقسيم الناس تقسيمًا لم 
يفره هو سبحانه» ولم يسه لنا النبي کيا وا فخت ا ره ری کی 
شريعة الله » وتنا نخشی الناس والمجتمع أكثر من خحشیتنا اللّه. 

والآيات والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة» وصِيَعَ الأمر والنهي 
ا ولم يأل الكاتب جهدًا في تدعيم بحثه بها؛ فالله سبحانه يقول: 
لالگ ین فی حدق کل متا روجھا وک نا رجا کیا ونا ؛ كما ورد في 
سورة النساء [الآية : ١‏ وفي هذا تأكيد على مساواة الخلق جميعهم ؛ عربيّهم 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


وأعجميّهم > ثم جاء التفضيل بعد ذلك بالتقوى» وليس بالنسب أو الجاه أو 
المال؛ لن ڪرم عند الل 4 : ١ء‏ أو كما جاء في الحديث : 
إلا بالنَفُوئ» وفي الحديث أيضصًا ر ا 
تانكر وجاء التو جيه بصيغة الأم ول ا وا ا 

ولمّا كانت الأسرة هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المسلم» فقد 
خصّها الرسول 5 بكثير من ا والأوامر» في بنائها واختيار 
طرفَيّهاء وتنشئة أفرادهاء على الق الإسلامي القويم. 

واقتران العصبية القبلية بالجاهلية كاف لنبذ الناس لهاء ولكنها لا تزال 
هم تصديقًا للحديث الشريف : للات مِنْ عَمَل أَهْل الْجَاهلية لا يرهن أَهْلْ 
الإشلام.. ودگ تھا : کغوّی الحاهلة يا أل قادن ا ال فلا > وما 
واا في الحديث أ ابا در دعا بلا : «يا ابن السودّاء»» فلما بلغ ذلك 
رسول الله ا زجره قائلاً : «إِنَكَ مرو فيك جَاهلية^) > فما كان من أبي ذر 
إلا أن وضع خده على الأرض»› وسا لو أن يطأه بقدمه تكفيرًا لذنبه! 
فكيف بنا ونحن يحقّر بعضنا بعصا كل يوم بسبب اللون» ونقلل من شأن 
بعضنا كل يوم بسبب العرْق» ونمارس المحسوبية لأن هذا من شيعتنا وذاك 
ليس من شيعتناء فتتأخر البلادء وينقم على بعضهم العباد . 


(۱) سبق تخریجه (ص۷)» هامش (۱). 

(۲) سبق تخریجه (ص٩).‏ هامش (۳). 

(۳) أخرجه أحمد فى "مسنده" »)۷٠٥١(‏ من حديث أبى هريرة طله. 

E عزاه الحافظ العا في "المغني ع‎ )٤( 
أن ابا ذڙّ ساب رَجُلا فير‎ :)۱٦1۱( والصلة. وأصله في "البخاري' (۳۰)» ومسلم‎ 
بأمّوء وفيه: فقال له النبي ل : «إلَكَ مر فيك جَاهِلية».‎ 
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ومستفيض كما ذكرنا؛ لأن العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس هي 
إحدى الأسس التي قامت عليها الدعوة الإسلاميّة؛ فساوى الرسول ية بين 
عبيد مكة وأشرافها» وأغنيائها وفقرائهاء وآخى بين المهاجرين والأنصارء 
وبين العرب ومَوّاليهم؛ من الأحباش» والفرس» والروم» ودروس السيرة 
النبوية في ذلك كثيرة» ويكفي حا ااسلفان ها حل الا . 

وهذا البحث يناقش هذه القضية بأسلوب علمي مدروس» فيبداً بشرح واف 
وكافي لمفهوم العصبية القبلية» وأنواعها ومظاهرها في الجاهلية» ثم يتعرض 
لموقف الإسلام الواضح منهاء فيتحدث بعد ذلك عن العصبية القبلية المعاصرة» 
ومظاهرها في المجتمع؛ من فخر»ء وطبقية» ومحسوبية» وأسوأً هذه المظاهر 
ی و a‏ وإذا أضفنا لهذه غلاء 
الهو داج واا ما قد ت sS‏ وهذه 
واله «فثنَةٌ في الأَرْضٍ» وَفَسَادٌ كير ؛ كما أخبر النبي يا فاختيار الزوج كما 
حدده النبي ياء مبني على «مَنْ ترصن يته وخم ٠‏ وليس أصله وفصله. 

ويختتم الكاتب بحثه بكيفية معالجة الإسلام لهذه العصبيات» وبتوصيات 
يرى أنها كفيلة بالتقليل من هذه العصبية الذميمة. 

وموضوع العصبية لم ينشاً في يوم وليلة؛ لذا فإن علاجه لن يتم في يوم 
وليلة» ولكنٌّ مثل هذا البحث القيّم خطوة جيدة وجريئة في هذا الطريق. 

لھ 
عبد الله بن محمد بن خميس 


)۱( سبق تخریجه (ص۰)۸ هامش (0). 

)۲( جزء من حديث» سبق تخريجه (ص۹)»› هامش (۳). وهذا اللفظ في "سنن البيهقي 
الكبرى " (۷/ ».)۸١‏ للحديث نفسه. 

(۳) جزء من الحديث السابق عينه. 
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مقدمة المؤل _ 


2K ا‎ 


الحمد لله رب العالمينء ایتا لتاس اتقو ریک 
ای حکگ من میں وھ [التياء: ٠۲١‏ ا والسلام على خا 
ومام e‏ ا محمد قال : اشم ۴٦‏ و آم وام من E‏ > وعلی 


ما بعد : 


فإن ديننا الحنيف قد أآمرنا بالاعتصام بحبل الله المتين»› کک 
با لاستمساك بکتاب الله » الوم بعهده ه سبحانه» قال الله تعالی : وا وأعتصموا م 


ر 91 


بل آله جییعا ولا رفوأ رال عران: »]٠.۳‏ كما أن هذا الدين e‏ 


4 > ور ر 4 
فرر a‏ ا قال عز وجل : لن هلله A‏ ك ات واحدهۀ 


وأا رڪم عدون ©4 [الآنییاء: ۹۲]“ كما أنه حثٌ هذه الأمة على أن 


متعاونة فيما بينها في مرضاة الله وطاعته» قال سبحانه: «#وتعاووا عل 


ر 42%4 2 


والقویٰ ولا نعاونوا على الَإترِ ادون [المائدة: ۲]ء 


ا ا ی ن اوا ع ا ن 
كثير من الشعائر الإسلامية؛ فنحن نراها في فضل صلاة الجماعة في قوله 


o 


: «صَلاءٌ الْجَمَاعَةٍ 2 صلا الْمَذَ سبع وَعِشرِینَ َرَج ؛ کما نجدها 
ومع الانفراد بالصلاة 8 e‏ ومنع إقامة جماعة ثانية 
الأولى تصلي ٠»‏ وهكذا؛ إن في ذلك صورة مشرقة للاجتماع والتلاحم 


(۱) جزء من حدیث آخرجه آبو داود »)٥۱۱١(‏ والترمذي »)۳۹٥١(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 
(۲) متفق عليه» من حديث عبدالله بن عمر وجا : أخرجه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم .)٦٥١(‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


ء۶ 


بين المسلمين› تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة» أضف إلى ذلك 
الاجتماع لصلوات الجُمع» والأعياد. 

ومن أبهى صور التوحد العام في الأمة: ذلك التوحد والاجتماع في 
صيام رمضان» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس› والاجتماع لأداء 
مناسك الحج بسّمت واحد في زي موحد» ويكفيك مشهد الحجاج في 
عرفة» والح عَرفَةٌ. 


هذه المشاهد الإيمانية» والشعائر الدينية» تعكس - بمجموعها - صورة 
SOE OA ATs a‏ 
متوافقين في الهيئة» والزمان» والمكان» لا فضل لأبيض على أسود» ولا 
لغني على فقير» أو لشريف منهم على وضيع» كلهم أمام الله سواء» لا فضل 
بينهم إلا بالتقوى» والعمل الصالح. وكما أن المسلمين متساوون في أداء 
شعائرهم الدينية؛ فهم كذلك في حياتهم الاجتماعية» والعملية» لا فضل 
لجنس على آخر»ء ولا لقوم على آخرين» ولا مزيد شرف لقبيلة على أخرى› 


ےو 


إلا ما دل عليه دلیل کقوله کل : «قدموا ريشا ولا دكا وخوت ا 


(۱) جزء من حدیث آخرجه أحمد (۱۸۹۸۰)». وأبو داود (۹٤۱۹)ء‏ والترمذي »)۸٩ ٩و ۰۸۸٩(‏ 
وابن ماجه »)۳۰۱١(‏ والنسائی »)۳۰٤٤ ۰۳۰۱١(‏ من حدیث عبدالرحمن بن يَعْمَرَ طہ . 

8 انفد هنا الساراة الحا في أل الخاف اكل لاخ اسراسةا س لا رهم فة 
معنى المساواة الذي ينادي به العلمانيون وغيرهم كالمساواة بين الرجل والمرأة ونحو ذلك. 

(۳) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/1۷۸)ء‏ والبيهقي في "معرفة الستن والآثار' 
(۱۳۷) عن ابن شهاب بلاعًا. وأخرجه عبدالرزاق بمعناه فی 'مصنفه" (۱۹۸۹۳) 
من خديث سليمان بن آٻي حثمة مرسلاً. 
وأخرجه ابن عدي فى 'الكامل' )١١١ /٥(‏ مرفوعًا من حديث أبى هريرة طله» وكذا 
البڙار فى ا ا فی "کشف الأستار" »)۲۷۸٤(‏ من یو على له . وعزاه 
الهيئمي في مجم ارو اند“ (/ )١‏ للطبراني وقال: «وفیه ا حسن » وبقية 
رجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني في 'صحيح الجامع الصغیر " .)٤١۸٤ -٤۳۸۲(‏ 


مقدمة المؤلھف ED‏ 
سمل رسول الله ل : مَنْ أَكْرَمٌ النَّاس؟ قال : نفام RR ENES‏ 
ا قال: فوسف لی ای ابی نري شو ابن تر اشد ابن حلي اله 
O E E‏ عن معاون المرب تسأًلُوني؟ خيَارهُم في 
الجَاهِلّةٍ خِبَارُمُمْ في الإشلام إ إذا فقيهوا» . وقوله کل : إن الله اضطفى كَتَانةً 
من ولك إسمَاعِيل› وَاضطفی فُرَيْشا من كتانَةء وَاضطفی من ُرَيْشِ بني ا 
وَاضظفاني مِنْ بني هاشم . 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يتبعه شيء من أمر الجاهلية» فمعاذ الله أن 
يحث الرسول ئ على شيء من ذلك إنما الشآن كل الشأن في تطبيق 
ذو آل ها ك الو الاي بر اها الر هده غه فان اش جا 
في ميزان الشرع سواءء وقد قال : «مَنِ ادع دَغْرَّى أَلجَاهلِيّةٍ . ِن 
جا جھتہ". فقال رجل: یا رسول الله» وإِن صلی وصام؟ قال: «وإن 
صلی وَصام» فَأذْعُوا بِدَعرّى آله الذي ساك ألْمُسْلمينَ ألْمُوميين» عِبَا 
»۹ . 


ا 
حًا 


تعاليم e‏ فيرجع اا ا E n‏ ا جاهلية؛ 
تصنف الناس على أساس من العصبية القبلية؛ التي كانت أساسًا للنظام 
الاجتماعى فى العصر الجاهلى» وهى تعتمد - فى تصنيفها الأفراد - على 


)۱( عله من حدیث ص أخرجه البخاري e c(€1۸A۹)‏ کک 

)۳( آي : us Ey E‏ انظر : 
"النهاية " لابن الآثیر (۲۳۹/۱). 

(©) جزء من حديث أخرجه أحمد »)۱۷۳١۲(‏ والترمذي (۲۸۹۳)» والنسائي في "السنن 
الكبرى" ۸۸٠١(‏ و١۲۸٠١)ء‏ من حديث الحارث الأشعري طك . 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


قان ا لجا و الف و ال الخ الاد الاد ف 
تقيم وزنًا لصلاح الفردء وتقواه» وحْلّقه الحسن» وتعامله السويّ» بيد أن 
الإسلام أتى ليرسيّ قواعده على اعتبار أن التقوى هي الميزان الصحيح› 
والأساس القويم للوشائج الإنسانية» وليبطل أواصرَ العلائق الأخرى» سواء 
كانت عرفةء أو جهوية + أو ماديةء أو اجتاغبة: ولیس آدل غل ذلك 
من تصريح القرآن الكريم بانعدام الموادّة بين الفرد وأقرب الناس إليه عند 
تخالف العقيدة» وجاء هذا الحسم شاملاً لجميع جهات القرابة النَسبية» من 
جهة الأصول والفروع والحواشي؛ قال الله تعالى: الا َد وما 
اوا ار ا کک 

ناء شم إخونهر عقر هم ويک ڪب ف و آلإيمنَ وايَدَهُم 
E‏ جن کر مو کا ا کی ا ت ا د 
a‏ آل ان ر ike‏ 4 هم المقلحد [الجادلة: ٣ب‏ 
قات بذلك ‏ اصرة الاب ن 2 - عليه الصلاة والسلام - وأبيه 


وض 2 أو تيك حر 


رمم E‏ 2 و ص Gale‏ ‌ 
آزد؛ e‏ ان له َيه ا له ترا مله وكذلك بین نبي 


N‏ 0 د َ2 ا َك Fr‏ 2 ا 
[هُود: [٦‏ 
o oS‏ - فاتبتّت آأضرة 


احری: وک الہ سک لیے کنیا انات ع رثات ار ڪات ن 


o gg eT 


)١(‏ جَهوية: نسبة إلى «الجاه» وهو: القدر والمنزلة. انظر: القاموس المحيط› 
للفیروزآبادي (ص۰۷٦۱/‏ الجاه). 


لان اما امات 1 د رَپ ابن لي عِنكك بيا فى ألْجَسَةَ وى مِن 
فرعون ر عملدے ونی من ا لقو يي ©4 [التحريم : 


وبذا قرر الإسلام أن رباط العقيدة هو المعيار الأساس للعلاقة الإنسانية؛ 
وذلك باعتماده الانسجام التام بين شرائح المجتمع المؤمنة جميعها؛ لتتوحد 
بذلك طاقاتها» وتذوب فيما بينها الفوارق الاجتماعية» ويسعى الجميع بعدها 
إلى تحقيق رفعة الأمة الإسلامية» على اختلاف أصولها العرّقية» وطبقاتها 
الاجتماعية. وبغير ذلك المنهاج فإن المجتمعات ستغدو مقطعة الأوصال› 
تكرْس فوارق عنصرية»ء وقبلية» وقومية» بل وجغرافية فيما بينهاء وهذه 
الفوارق الجاهلية هي التي ينفث منها العدو سمومه فينا ويسود بها عليناء مما 
يُمكن لتَزعة الخلاف فيما بيننا؛ وهو ما حرص الإسلام على تجتبه» وحذر 
منه» ودعا إلى نبذه» ففي الحديث عنه ية أنه قال: «أَبْعَّض الاس ّى ال 
لادء وکر هه مب في الإشلام سنه الجَاهِليّة؛ أي من يعيد ستَة 
من سنن i‏ بعد اا وزوالها . فلیحذر کل ما ان تله وو 
«أبغض الناس إلى اللّه) . 

وعَيْرَةَ مني على مجتمعاتنا الإسلامية؛ التي أفرز التعصّب القبلي في 
بعضها كثيرًا من الأمراض والعلل - من فرقة» وتنافر» وعنوسة» ومن َم 
«فتنة وفساد» ...إلخ - ورغبة في إزالة العللء وإصلاح الزللء وسد 
الخلل» ولم الشملء ودرء الفتنة - قدر الطاقة - فقد دَوَنْتُ هذه الوريقات؛ 
لعل الله تعالی آن ينفع بها مَنْ تبلغه من إخواني الاية 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۸۲). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


في المقدمة دعوة الإسلام إلى الاعتصام بحبل الله» والتوحد والاجتماع على 
الخير» وأن معيار العقيدة هو المعيار الأساس للعلاقة الإنسانية» وأوضحت 
في الفصل الأول مفهوم العصبية القبلية ومظاهرها في الجاهلية» وفي الثاني 
بيان العصبية القبلية المعاصرة ومظاهرهاء أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه 
معالجة الإسلام للعصبيات» وبينت بعدها المبادئ التي رسشّخها في نفوس 
المسلمين» وقد ضَمَلْتٌ الخاتمة مهماتِ النتائج التي توصلت إليهاء 
والتوصيات. 

هذاء والله من وراء القصد» وهو الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. 


د/ خالد بن عبدالرحمن الجريسي 
الريياض 


الفكل الأول 
الحَصَبِيّةَ القَبَليّةَ يي 
العصر الجاهلي 


مفخومها ومظاهرها 


الحصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


العصبية القبلية في العصر الجاهلي 
مفخومها ومظاهرها 
اول مفهوم العصبيه: 
E‏ 
العصبية في اللغة: مشتقة من «العَصّب»» وهو: الطي والشَدّ. وعَصَبَ 
INO TEY‏ وقاة اا 


9 


والدافة 


والعَصَبة: الأقاربُ من جهة الأب وعَصَبَة الرّجُل: أولياؤه الذكورٌ من 


4 
ر م 


وو e‏ عَصبَة لأنهم عضا تة ا أحاطوا به» فالآب طرف 
والابن طرف» والعم جانب والأخ جانب» والجمع: العَصَبّات» والعرب 
تع رابات الر جل أطرافه ولا أ خاطت ته هده القرانات و عضت 
E O‏ 

والعَصَبَّة والعصَابة: الجماعة؛ ومنه قوله تعالى: #إوض ضب4 
ابرشف: ۸)» ومنه حديث : «اللَهّمّ إن تَهْلِكْ مه الِْصَابَةُ يِن أَهْلٍ الإشلام ل 
E:‏ ال 


(1) انظر: مادة (ع ص ب) في "تهذيب اللغة' للأزهري »)١١-٤١(‏ و"الصحاح' 
للجوهري (۱۸۳-۱۸۲/۱)» و"لسان العرب' لابن منظور »)۲۹٦٦-۲۹٦۲/٤(‏ 
و"القاموس المحيط ' للفيروزآبادي (ص .)۱٤۸‏ و"موسوعة كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم" للتهانوي .)۹٤٦(‏ 


(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم »)۱۷٦۳(‏ من حديث عمر و . 


@ العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


ad o 4‏ ۶ کک ± 
وعصیب : شدید؛ ومنه قوله تعالی : هذا وم عصی ب [هود: ۷۷] ۰ 


۲- العصبية في الاصطلاح: 

قال الأزهرى فى "تهذيب اللغة": «والعصبية: أن يدعو الرجل إلى 
نصرة عصبته والتالّب معهم › على من يناوئهم › ظالمین کانوا أو طا م 

٤ ٢ : : MWD poof : . 

وعرفها ابن خلدون بانها: «(النعرَة على ذوي القربى› واهلِ الارحام 
أن ينالهم ضَيّْم» أو تصيبَهم هَلَكة . . . ومن هذا الباب الولاء والجلّف» إذ 
تعره كل أحدِ على آهل ولائه وجلفه»". 

وعرّفها بعضهم بأنها: «رابطة اجتماعية سيكولوجية (نفسية) شعورية ولا 
شعورية معا تربط أفراد جماعة ما» قائمة على القرابة» ربسا فسا 
کجماعة)۵. 

وعرفها آخرون بانها : التلاحم بالعصب› والالتصاق بالدم» والتکاثر 
بالنسل» ووفرة العددء والتفاخر بالغلبة والقوة والتطاول». 

وهناك من الباحثين من فسرها بأنها «رابطة الدم» أو «تكاتف اجتماعي» 
اا غ ا و ات ا ور 
فى مجملها حول معنيين رئيسين : «الاجتماع)» و«النْضرة»؛ فهما يمثلان 


(1) "تهذيب اللغة" للأزهري ۲٤٠١۳(‏ ع ص ب). 

)۲( اة بضم النون» وفتح العين؛ ك«همرّة)» والعامَّة تقول: النعْرَّة على وزن التَمْرَة. 
انظر: "تاج العروس " للزبيدي (۷/ ٥٤۳‏ نع ر). 

(۳) "مقدمة ابن خلدون"' (ص٥أ۲۳)‏ . 

(6) "فكر ابن خلدون» العصبية والدولة' لمحمد عابد الجابري (ص۸١١).‏ 

() "حلّق ودين (دراسات اجتماعية أخلاقية)' لإبراهيم سلامة (ص١۸).‏ 

(7) "فلسفة التاريخ عند ابن خلدون" لزينب الخضيري (ص۱۷۹- .)۱۸١‏ 


صلب العصبية» ومع أن العلماء والكتاب قد ذكروا للعصبية تعريفات متنوعة» 
إلا آنها لا تخرج في مجملها عن هذين المعنيين؛ سواء كان ذلك الاجتماع 
والتناصر حقًا أم لا. 
ثانجا: مفهوم المَبيّة: 

هي نسبة إلى القَبيكَّة» ويُنسب إليها أيصًا فيقال: قَبيلِيّة» و«القبيلة من 
الناس: بنو أب واحد. ومعنى القبيلة من ولد إسماعيل : معنى الجماعة؛ يقال 
لكل جماعة من أب واحد: قبيلة»". 

هذا هو المعنى العام للقبيلة» في القديم والحديث. 

وإن الناظر في النظام الاجتماعي عند العرب» يدرك أن هذا المفهوم 
كان واسعًا في الجاهلية» ثم هذبه الإسلام» فأَقرٌ بعضه» ونهى عن بعض»› 
وتتمثل سعة النظام الاجتماعي في العهد الجاهلي» في قبوله انضمام أفراد 
للقبيلة لا ينتمون إلى أبيهم؛ ومن صور ذلك: 

١‏ - المستعربون: 

E E E‏ العرب» فأخذوا لسانهم» 
وأتقنوه» فصاروا منهم» ولنا في إسماعيل 4 وآمه هاجر - وقد كانت أَمَةَ - 
مثال ناصع» وهو من تشرفت به العرب» جاء إلى مكة صبيًا» فاستقر بهاء 
وشب» وخالط العرب» وصاهر جرهمًا» فصار بينهم كأنه منهم . 

وقد أجمعت معاجم العربية على أن لفظ «العرب المستعربة) يعني : 
أولئك الذين ليسوا بعرب خلص» وإنما هم من خالطوا العرب» فاستعربواء 
فصاروا و 


)١(‏ "لسان العرب" لابن منظور ۲٣۱۹ /٥(‏ ق ب ل). 
() المرجع السابق /١‏ 7۳ ر ب)» وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثر .)١١١/١(‏ 


€2 العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


۲ - الحلفاء من داخل جزيرة العرب: 

وهم : قوم نزحوا من مكان إلى مكان داخل جزيرة العرب» فاستقروا مع 
قوم من قبيلة غير قبيلتهم» فحالفوهم فصاروا منهم . 

ومن هؤلاء من هو معروف القبيلة والنسب» والاأمثلة على ذلك عديدة. 

منهم على سبيل المثال: حذيفة بن اليَمّان العَبْسي» ونسبه معلوم في بني 
عَبْس» فأصاب أبوه دما في قومه» فنزح إلى المدينة» وكان اسمه: حسَيلاء 
وقيل: جَرْوة» فحالف بني عبد الأشهل» فسماه قومه اليمان؛ لأنه حالف 
اليمائية" > وقد تزوج منهم الرّباب بنك كعب من بني عبد الأشهل» فولدت 
له حذيفة» وكانا في بني عبد الأشهل: لهما ما لأحدهم» وعليهما ما على 

ومنهم : ياسر بن عامر العَنسي اليماني» استقر في مكة فحالف أبا حذيفة 
ابن المغيرة المخزومي؛ فزوجه أمته سَميّة بنت خيّاط» وغيرهم كثير. 

۲ - الموالي: 

وهم : من طالهم السَبّي» إما نتيجة للحروب» أو لسبب آخر. 

ومنهم: من يكون من الأحرار فيقع ظلمًا في السَّبّي؛ ليصبح بعدها 
ا باع ويُشترى! وهذا من الظلم الشديد الذي حذر منه الإسلام؛ فقد 
قال النبي ئي : «قال أله : تلانة آنا حَصمهم يوم القامة: رل اط ٻي ٿث 
ُتَر وَرَجُلٌ باع حرا اگل تمه وَرَجُلْ أَستَأجَرَ جيرا قَاسْتَؤفی ينه ولم بُو 


ء۶ 


ا 


(۱) انظر: "تهذيب الكمال' للحافظ المرّيْ .)٤۹٥١/٥(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۲۷)» من حديث أبى هريرة طن . 


وقد كان هذا واقعًا مُعاشًا قبل الإسلام» فأبطله الإسلام» ورفضه رفضصًا 
ESSE EO Ren A AS‏ 
ا را الول ۰ ٠‏ 

كان التبتي أمرًا واقعًا قبل الإسلام؛ يلجا إليه الناس: إما لأن أحدهم 
و ری ا کی او ن واوا ر ن و 
لأي سبب آخر. يصير الابن الدخيل بعدها ابتا منتسبًا لأبيه الذي تبناه» له 

من الحقوق ما لأبناء الرجل من صُلبه» وعليه من الواجبات ما عليهم. وقد 
يكون المتبنى معروف القبيلة والنسب؛ كزيد بن حارثة الكلبي وله الذي تبناه 
رسول الله 4ة . وقد يكون معروف الجهة غير معروف القبيلة والنسب؛ 
كسالم مولى أبي حذيفة. 

ولولا أن الإسلام منع هذه العادة» لأضحى المنتسبون لبعض قبائل 
العرب الكبرى ممن ليسوا معروفي النسب أعضاءً فيها» دون أن يطالهم نقص 
في حياتهم الاجتماعية. 

ولم يكن من مقاصد الشرع - بمنعه عادة التبني - أن يكرّس للمَبَلِيّة 
البغخيضة» وإنما آراد الإسلام بذلك تنظيم حياة الناس على أسس ڪت 9 
اعوجاج فيها . 

ولو كان هذا المنع كرتس المدة له قال رمو ا 0 لرل هة 
EEG‏ لا اع ولا يوب ؛ ل ارهن ات 


(۱) انظر ما سيأتي (ص۸۹-٩۹).‏ 
(1) رواه الشافعي في "المسند' (ص٦٥٤)»‏ وابن حبان »)٤۹٥۰(‏ والبیهقي (۲۹۳/۱۰)» 


3 العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


تهذيب الإسلام للنظام الاجتماعى الذى كان سائدًا فى الجاهلية: 
من خلال هذا العرض يتضح أن النظام الاجتماعي في الجاهلية كان أكثر 


من أجل ذلك فإن التعصب النَسَبي أمر لا مسوّغ له البتة. ولعل قصة 
عبدالله بن حُذافة السّهْمي - وهو من قريش - خير دليل على بطلان مسألة 
الاغتداة الس وقد كان من آمره أن الرسول به قال: «سلوڼي عا شّم»» 
فقال رجل: مَنْ أبي؟ قال : «أبُوك حُدَاقة» فقام آخر» فقال: من أبي يا رسول 
الله؟ فقال: «أبُوك سَالِمٌ مَوْلّى سَيْبةَ» . فلما رأى عمرٌ ما في وجه رسول الله بلا 
من الغضب» قال: يا رسول الله » إنا نتوب إلى الله كو" . وقد قالت أم عبدالله 
ابن حذافة: ما سمعت بابن قط أعى منك؛ أأمنت أن تكون آمك قد قارفث 
بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية ؛ فتفضكها على أعين الناس؟!»'. 

فقد برأ رسول الله ية ام عبداله» لكنها مع ذلك وصفت ابنها بالعقوق؛ 
لِمّا كانت تعرفه عن مجتمع الجاهلية» مما كان يقع فيه الناس من مقارفة 
الفواحش؛ علمًا أن بعضها كان مباخًا عندهم ولا يعد عيبا في عُرفهم؛ فقد 
أخبرت عائشة عروة وا : «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فكاح منها نكاح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليه أو ابنته» 
فيْصدِفهاء ثم ينْکحهاء ونكاح آخرُ؛ كان الرجل يقول لامرأته - إذا َهُرّث 
من طمُثها -: أرسلي إلى فلانِ فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجهاء ولا مها 
أبدا» حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها 
أصابها زوجُها إذا أحبّ» وإنما يفعل ذلك رغبة في نَجَّابة الولد! فكان هذا 


(۱) متفق عليیه» من حدیث ا موسی الأشعري طه : آخرجه البخاري »)٩4۲(‏ ومسلم 
(۳۰). 


(۲) آخرجه مسلم (۹٣۲۳)ء‏ من حديث أنس لد . 


النكاح نكاح ونكاح آخرُ؛ يجتمع الرهط ما دون العشّرة» 
فیدخلون على | لمرأة» كلهم يُصيبهاء > فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليالِ 
بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى 
يجتمعوا عندهاء تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت»› 
فهو ابثك يا فلان» تسمّي من أحبّثْ باسمه» فيلْحَقٌ به ولدهاء» ولا يستطيع 
آن يمتنع به الرجل» ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على 
المرأة» لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغاياء كن يَنْصِبنَ على أبوابهن راياتِ 
تكون عَلَّمَّا» فمن أرادهن دحل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت 
حملهاء جيعوا لهاء ودَعَرًا لهم القافةً ثم ألحقوا ولدها بالذي يَرَوْنَء 
فالتاط”" به» ودعي ابّه» لا يمتنع من ذلك» فلما بُعث محمد بيا هدم 
نکاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم». 

فإذا علمنا أن الإسلام هو الذي هدم الأنكحة الباطلة؛ التي كان الناس 
عليهاء علمنا أن الأوعية الاجتماعية - القبائل والأنساب - كان كثير منها 
e‏ يدل لذلك قول النبي لا : حرجت يِن نگاح 
ولم احرج من سِقًاح» وان اة الانسات وطهار ا ك تف ول 
تکتمل إلا بالإسلام والالتزام به» وعلمنا يقيتًا أن الافتخار بالأنساب إنما هو 
دعوى جاهلية محضة . 


3 


o $ و‎ 


(1) القافة: جمع قائف» وهو الذي ينظر إلى شبه الولد بأبيه. انظر: 'لسان العرب' 

/٥(‏ ۳۷۷1 ق و ف). 

() التاط : التاط ولدًاء واستلاطه: استلحقهء أي: بنسبه. انظر: "لسان العرب ' ٤٠۹۸ /٥(‏ ل و ط). 

(۳) آخرجه البخاري .)٨۱۲۷(‏ وانظر في شرح الحديث: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 

.)(1۸41-1۸/0( 

(6) آخرجه عبدالرزاق في "المصنف'" (۱۳۲۷۳)ء وابن أبي شيبة في "المصنف' 
۳۲۱۷۳) من حديث جعفر الصادق عن أبيه رفعه. 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


هذا هو الواقع الأليم الذي كان يعيشه الناس في الجاهلية» فاستنقذهم 
حین قال : 


فقد تيقن أن القبيلة : هي وعاء اجتماعي لتنظيم التواصل والتعارف بين 
الناس وحَسْبٌ» وليس موضوعًا للافتخار؛ إذ لا فخر لأحد بأوضاع جاهلية 
قبيحة أبطلها الإسلام» وعادات مستشرية هذبها. 


من خلال التعريفات السابقة ل «العصبية» و«القبلية») يمكن أن نعرّف 
«(العصبية القبلية» بانها اتضامن ر تَجمَعهم آصرة النسنت أو الحلف› ص 


نصرة بعضهم بعضًا ضِدٌ من يناوئهم؛ ظالميین کانوا ام aw‏ وقد شال 


واثلةٌ ابن الأسقع رسول الله ية عن العصبية؟ فقال: أن ثُعِينَ قَوْمَكَ عَلّى 
اش 
أنواع العصبيات: 

للعصبية أنواع متعددة» وما سبق في تعريفها من أنها تعصّب ذوي القربى 
والتحالف» وتضامن أبناء القبيلة؛ إنما هو أصل معناها فى اللغة» وهو يعود 
إلى كلمة عَصَبة» غير أن معناها قد توسّع فيه بعدٌء فأطلقت على أنواع أخرى 
من التعصّبات؛ بحسب الغرض الذي نشأت لأجله» والسبب الذي اعتمدّث 


(1) شاعر فارس» من بكر بن وائل» عاش في العصر الأموي» في عهد هشام بن 
عبدالملك» من سکان خراسان» له ترجمة في "تاریخ دمشق ' لابن عساکر (۹۲/ .)۳۱٤‏ 

(۳) انظر: "الکتاب" لسیبویه (۲/ ۲۸۲). 

(۳) آخرجه ابو داود (۹۱۱۹). والطبرانی فی 'الکبیر' .)۲۳١‏ 


عليه» وإن من الصعوبة البالغةء حصر أنواعها» لکن يمکن أن نضرب أمثلة 
لها بعصبيات : «الجنس › أو اللون» أو اللغة» أو المذهب»› أو الوطن› 
أو الحزب»› أو القوم» أو الجنسية ر وهکذا»» ومنها - لا شك - 
اللسب» أو العصبية القبلية التى هى مدار بحثنا هذا. 
ثالثا : مظاهر العصبية القبلية فى العصر الجاهلى: 

لم يكن العرب في الجاهلية أمة واحدة» ولا شعبًا واحدًاء بل كانوا 
قبائل وعصائب متفرقة» تحكمها أعراف قبلية متنوعة» وقد كانت العصبية 
القبلية هي أساس النظام الاجتماعي الجاهلي» الذي ار انش اال 
طامطلا االتاعي إلى نصرة المتضتب إلى القبيلة دون اعبار 
E aT‏ 
- بعلاقاته وعاداته وأعرافه - مجتمع يولد فيه العربي»› ٹم ینشاً مت متشربًا عاداته 
وأعرافه ال وغل داه اسا ست هن المت وحينما يفتح الفرد عينيه 
على ما حوله يجد أن کل امرئ في قبیلته يتغكّى بانتمائه إليهاء ويعتدٌ 
ن الد و او واا لی رهط و ع ته وا 
هي جنسية القبيلة المنحدر منهاء و«هويته» التي يحملها في جِله وتّرحاله اسم 
قبيلته» ذلك الاسم الذي يميزه عن أفراد القبائل الأخرى» ويعصمه عن 


بأُرُومَته 


)١(‏ وقد قيل: إن أول من قال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» هو جنْدّب بن العنبر»ء وقد 
عنى بها ظاهرهاء وهو: ما اعتيد من حمية الجاهلية. كما في: "فيض القدير' 
للمناوي .)٥۹/۳(‏ 
لكنّ الإسلام هذب هذا المبدا الجاهلي فيما بعد؛ ففي "صحيح البخاري " )۲٤٤٤(‏ من 
حديث أنس وله قال : قال رسول الله ية : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»» قالوا: 
E ON N‏ 

© الأزومة أل كل شجرةء واصل الست اروهة ركذلك أصل كل سء 
ومجتمعه. انظر : "معجم المقاييس ' لابن فارس (4/۱-°° آرم) . 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


أن شه بز 1 


وبما أن العصبية القبلية كانت أساسًا للنظام الاجتماعي في العصر الجاهلي»› 
فقد تأصّلت في نفوس العرب بعامة» والأعراب منهم ات لعيشهم في 
الصحارى والققار. وتجلت في کثير من نواحي حياتهم» وقد کان من هم مظاهرها : 

-١‏ الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب: 

"كان التفاخر والتعاظم بين أهل الجاهلية سمة اجتماعية سائدة؛ إذ 
كانت المفاخرة بمآئر الآباء والأجدادء وبالسيادة والريادة» أمرًا شائعًاء 
حتى إنهم ينطلقون أحياتًا إلى المقابر» فكانوا يشيرون إلى القبر بعد القبرء 
ویقولون: فیکم مثل فلان» ومثل فلان؟! ۰ 

"ومن أهم مظاهر التزام الفرد بالقبيلة: حرصه الشديد على النسب» 
والاعتزاز به» فقد كان أقوى صلة تربطه بقومه» وتش أواصر العصبية معهم› 
yS‏ هن الشرف 
والرفعة» وأن يجعل الأجداد والآباء - الذين ينتمي إليهم - في مقام السادة 
العظماء. نجد صدى ذلك في قول معاوية بن مالك : 


NSR ERE E E 
ا‎ 

EEE EIT EEE 
EEE E 


1 


(۱) 'الخفجي ' ' مجلة شهرية» العدد ١١ء‏ ذو القعدة ۳١١٤٠١ه‏ - يونيو 4۳ c^‏ الشاعر 
والقبيلة» د. عبدالغنی زیتونى (ص*۲). 

OR EE SED 

(۳) هو: ابن مالك بن جعفر بن كلاب شاعر جاهلي› لقبه: معوّد الحكماء. انظر: 
"نزهة الألباب في الألقاب" لابن حجر (۲/ ۱۸۷). 


ا ر E‏ ۶ و 
إذ كل حئٌ نابت باروممة 


٠ 


3# 


N 


0 


OEE SEDE 

فالاف و كد تاي إلى فة الد كلوق عة فر لحه 
الأطراف» تشمخ متطاولة بامجادها نحو السماء» قد رعاها الاناة» 
والأعمام» والجدود» حتی جعلوها كشجرة وارفة الظلال تنصح عبيرًا فاخا 
من المجد والسيادة. 

وعلى هذه الشاكلة يزع سلامة بن جندل السعدي"" إلى الفخر بانتسابه 
ال ف اليو ون ا قرف الد م اع ف او 
صاتًا في حل قضايا القبيلة» وإحلال الوفاق والوئام بين أفرادها؛ فيقول : 


» a 5 2 o و2‎ 

إنى امرؤڙ من عصبةسشعلالر 4 
ا e A COS K7‏ 

6 ر‎ E a a و ل‎ 

لا طون ادا الك اخ 


ا ل کے ا اق 
ر ت 4 ي ج 0 ي ر ٤‏ 

يكفون غار 8 يهم و 2 يقضويا أَمُرهُم 

چ EE es‏ 0 و‌ 2 7ي ۴ 
ِي غيرنقص ينهم وشقاق 


. )۳١٣٥۹ص( "المفضليات ' للمفضل الضبّي‎ )١( 

(5) شاعر جاهلي من بني تميم» من الفرسان» ومن وَصّاف الخيل . انظر: "الأعلام' للزركلي .)٠١١/۳(‏ 

(۳) المَختد: الأصل. انظر: 'القاموس المحيط ' للفيروزآبادي» (ص۲٠۳‏ ح ت د). 

9 فرب الي دربا آي مار ددا عاضا اتف "الحصباح السير" اللفيرمي 
( ص۷۹ ذرب) . 

)٥(‏ الأوساق: جمع وَسق» وهو ستون صاعًاء وقال الخليل بن أحمد: الوَسُّق: حمل 
الخد والوقر: حمل البغل والحمار. انظر: "مختار الصحاح' للرّازي ( ص۱۹٦‏ - 
و س ق). فالأوساق: الآحمال الثقيلة» والمقصود هنا: تجشم قومِه تحمَلٌ مشاق 
الحرب وويلاتِها دون سائر الأقوام. 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 
والحيّل تَعْلم مَنْ يبل تخورَمَا 


ا 1 ا ا 0 و ه‌ TE‏ 

إن اعتزاز الإنسان العربي بنسبه جعله يغلو فيه أحياتًاء فلا يرى نسبًا 
تام د ا ا وا ولا يرضى أن يتطاول أحد من القبائل 
الاخرى فيدعي له ما اشامن هة أي حا اشرت اروهة مه وها 
الرواية الآتية إلا صورة واضحة لذلك الغلو. 


f «»‏ و و‌ » 0 ۰ » » 
فقد ورد أن بدر بن معشر - من بني مدركة - وقف في الجاهلية بسوق 
و رو کے ET‏ 


E E 


ثم مد رجله» وقال: آنا أعز العرب» فمن زعم آنه آعز منی فليضربها. 
فلم يطق الأحمر بن مازن الهوازني عنجهبته »› وادعاءه رفع نسب قبیلته فوق 
أساب الال الأ خرى: :فاستل سيفة و ضرت رجه فابدرها من الركة) 


غير مبالٍ بحرمة الشهر الحرام» وقد كاد الشر آن يستفحل بين قبيلتي 


(1) العندم: شجر أحمر» دم الأخوين» انظر: "القاموس المحيط ' للفيروزآبادي (ص۳١٤٠/‏ عندم) 

(۲) "ديوان سلامة بن جندل" صنعة: محمد بن الحسن الآحول» (ص١١٠١- .)٠١١‏ 

(۳) لم يطرف: آي مات وهو كقولهم: «ما بَقِيَّتْ منهم عين تظرف». انظر: "القاموس 
المحيط ' للفيروزآبادي (ص١٠۷٠٠‏ ط رف) 

() يُغطرف: يمشي مختالاً فخورًا. انظر: القاموس المحيط (ص 1٠۸۸‏ غ ط ر ف). 

)٥(‏ مسدف: مظلم. انظر: القاموس المحيط (ص ۱٠۰٥۸‏ س د ف) 

(0) فأَنْدَرَّها: ندر الشيءُء سقط وشذ. والمقصود: فقطعها بركبتها. انظر: "مختار 
الصحاح " للرّازي ٥٦۱(‏ ن د ر). 


الرجلين» لولا أنهم جنحوا إلى الصلح فيما بينهم”'. 
تلك - لا شك - صورة للغلو الشديد في التعصب القبلي» وهي 
- إنصافًا - الصورة السائدة في العصر الجاهلي. وكانت تلك الحادثة دافعًا 
حدا بالأحمر الهوازني إلى المزيد من الفخر بنفسه وقبيلته حين صورها في 
0 
و ا ا 
ا ی 
هرا وأبرَرعَن رل برها 
صَرَبُْهَامًاإأمَتَعَابَطر ۰ 
وَفُلْتُ: دُوتكهاء حذهَابمَافِيهًا 
E EET SE‏ 
EE SE SE‏ 
۲- الطْبَقَيّة. 
لقد كان آهل الجاهلية يعاملون الناس حسب منازلهم ودرجاتهم» 
ويعملون مبدأ عدم التكافؤ بين الناس؛ فقد كان هناك سادة القوم وأشرافهم؛ 
من أمراء العرب» ورجال الدين» والتجار» ورؤساء العشائر» والشعراءء 
وغيرهم» وكان هناك من ينتمون إلى الطبقات الدنيا؛ كالفقراء» والصعاليك» 
والمحتاجين» وأبناء السبيل» وأصحاب الحرف اليدوية» بالإضافة إلى العبيد 


(۱) "العقد الفرید' لابن عبد ربه» /٦(‏ ۸۷ - ۸۸). 
(۲) "المؤتلف والمختلف "' للآمدي» (ص٣٤).‏ 
(۳) انظر: "مجلة الخفجى ' الشاعر والقبيلة» ( ص٠۲‏ - .)١١‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


وغيرهم› وكانت هناك طبقات وبيوت ترى لنفسها فضلاً على غيرهاء 
وامتیارًاء فتترفع على الناس» ولا تشاركهم في عادات كثيرة» حتى في بعض 
مناسك الحج. 

ولقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى أولئك الذين اختصوا 
أنفسهم بامتيازات» وترفعوا على الناس» بل على دعوات الرسل - عليهم 
السلام - وفي السيرة النبوية الكثير من المواقف» والأحداث البارزةء 
الشاهدة على هذا الواقع الطبقي الجاهلي”. 

۳- الأخذ بالثأر: 

لا شك أن معاقبة الجاني والثأر منه أمر جائزء فقتل القاتل مثلاً شيء لا 
ينكره شرع ولا عقل ولا عرف» إنما المذموم هو قتل غير القاتل بحجة أنه 
من آل فلان» أو ترك القاتل لأنه ليس كَمنًا للمقتول»ء ثم السعي في قتل من 
هو كفء للمقتول وإن كان بريًا» وهو ما كان سائدا في العصر الجاهلي . 
فقد كان من حُلّق القوم في الجاهلية: الحرص على الأخذ بالثأر على أي 
حال» واستثارة الهمم للقتالء ليتمثل بذلك اعتزاز العربي بعصبيته» وصون 
كرامته» والحفاظ على هذه الكرامة إنما هو حفاظ على حياته نفسهاء وكيانه 
فی م ا ھک کی ا د کو اف و کپ لر کل 
مركب" ويهون على العربي أمر الحياة» ويستهين بالموت من أجل ثأره» 
فإذا وجب الثأر دفاعًا عن الحرمات وحفظا للكرامة» فإن المَييّة عند العربي 
خير من إعطاء الدَنْيَة. فالأخذ بالثأر إذا هو معتى من المعاني التي تعبر عن 
روح العصبية» وهذا الخلق - على ما فيه من شر - يتصل بكرامة العربي 


(1) انظر: "الإسلام والعروبة" لمجدي ریاض ( ص1٦٩‏ - ۹۷). 
9 رة" لس ي بصو 2 


التي تدفعه إلى أن يقتص بنفسه من المعتدين» بيد أنه تنقصه الشريعة التي 
يدين بها الجميع» ويمتثلون لنصوصهاء ويخضعون لوجوه تطبيقها. إلى جانب 
هذا كان معنى الثأر أيضًا يستتبع ضروبًا من الشجاعة» والرجولة» 
والاستبسال» جعلت حصونهم ظهور خيلهم» ويهادهم الأرض» وسقوفهم 
السماء» وجتتهم السيوف» وعُدتهم الصبر. 
وتتشعب معاني الأخذ بالثأر» وما يتصل به من فكرة دفع الديات» وما 
يرتبط به أيضًا من قيم وعادات خاصة برفضها أو بقبولها والرضا بها؛ حسمًا 
للقتال وإقرارًا للسلام» ثم علاقة ذلك كله بمفهموم الكرامة عند العربي» 
ومعنى الشرف في معجم أخلاقه". 
-٤‏ الحروب: 
إن «النْعَرَة» - وهي الصياح» ومناداة القوم بشعارهم؛ من أجل الاستغاثة 
بهم» وحثهم على الحرب - هي مظهر أساس من مظاهر العصبية» وحين 
ينادي أحد قومه؛ فلا بد من إجابته» دون النظر إلى طبيعة موقفه» أو فعلهء 
هل هو ظالم أو مظلوه» ومن ذلك قول و ا ا ا 
SEE EE ES E‏ 
اروا هة راتات و انا 
لااو اه ي ي 
E E EEE‏ 


(۱) انظر: 'القيم الخلقية فى الخطابة العربية "' لسعيد حسين منصور (ص٤۲‏ - .)١١‏ 

(۲) انظر: "الإسلام والعروبة " لمجدي رياض» (ص٤۹).‏ 

(۳) البيتان فى "خزانة الدب" للبغدادي (۷/ »)٤١٤-٤١۳‏ و "العقد الفريد" لابن عبد ربه 
(۹1/۱). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


ويمضي العربي بهذه الروح الجَّسُور إلى القتال» لا يتردّد ولا تخور 
قواه» ولا تصده هيبة الموت عن الإقدام؛ فقد عقد العزم على الحرب» فلا فلا 
وهذا أحدهم يقول: (حتی إذا جاشت ت نارها» وسعّرت لظاها» 
کشفت هة کشفت عن ساقها» جعلت مَقَادَها رمحي › وبرقها سيفي »› ورعدها زئيري› 

O 4 ۰ "َ‏ )1( آ 5 و 
E‏ إلى بخبوحة نشي" aT‏ دمّاء وأترك 

ا ا TOE‏ 
حماتها جر السباع وگل تسر قشعم 

ومع ذلك: فإن حياة الجاهليين لم تكن ثارًا ودماء وحسب»› ولم تځل روځ 
العصبية بينهم وبين التمسك ببعض القيم والفضائل التي أقرها الإسلام» وقد 
صورتها لنا بعض أشعارهم» كما عبر عنها ما نيب إليهم من خطابة» بل إن قيم 
العصبية نفسها لم تكن كلها مما يرفضه الدين»› وتنبذه طبيعة الحياة المتحضرة› 
فإذا كانت هذه العصبية قد دفعت العربى إلى الثأر» والدماء» والاعتداد بالقوة» 
والرغبة فى البطش والعدوان» فقد دفعته فى الجانب الآخر إلى ضروب من 
ال ج ا ا E O OE a‏ 

ما ذكرته آنقًا هو أبرز مظاهر العصبية القبلية فى العصر الجاهلى وهناك 


(1) حخصاخضهاء بالضم: الكثير الماء والشجر من الأمكنة. 'القاموس المحيط' 
a‏ 

ET SA AG E A ED 

(۳) کبشها: : كبش القوم: سيدهم» وقائدهم . "القاموس المحيط " (ص۷۷۸ ك ب ش). 

(0) جَرّر السباع: قطعًا لها. "القاموس المحيط"' (ص٥٦٤‏ ج ز ر). 

)٥(‏ القشعم من النسور: المسنّء الضخم. 'القاموس المحیط ' ( ص٤۸٤۱‏ ق ش ع م). 

TT (0‏ وإنشاء لغة العرب ' للسيد أحمد الهاشمي .)۲۳١/١(‏ 

)۷( الق الح لطا الرة ٠"‏ لسعید حسین منصور» (ص٥۲›‏ ۳۳). 


مظاهر أخرى تتمثل فيما يلي : 
أ - التحاكم إلى أهواء مشايخ العشائر والطواغيت والكهان ونحوهم 
وترك التحاكم إلى طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
ب - التنقص من فَذر القبيلة التي لا تسعى إلى الشرء وتكره الظلم كما 
في تتمة أبيات SE OE‏ وھی قوله : 
ل فی ون کا ادر ا 
EE TEE EEE Ek‏ 
يرون مِنْ ظلم أَهُلٍ الظلم مَعفِرَة 
وز ل ا 
a DE‏ 
استغاثته دليلاً وبرهاتاء ثم استدرك واستشنی قومه - على سبيل التنقص لهم - 
لأنهم لا يفعلون ذلك على الرغم من كثرة عددهم» بل يقابلون الظلم 
بالصفح والإساءة بالإحسان» فالبيتان ظاهرهما المدح وباطنهما الذم لأنهما 
استدراك بعد مدح کما ذُکر آنمًا . 


(Dro iG ~2 e I 


(۱) انظر: (ص۳۹). 

(۲) البيتان في "خزانة الآدب ' للبغدادي (۷/ .)٤٠٤-٤1۳‏ و'العقد الفريد' لابن عبد ربه 
(1/1). 

(۳) انظر: "جمهرة الأمثال" للعسكري .)۸١/١(‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


وهذا البيت جاء في غرض الهجاء لهذه القبيلة وهو أيضًا «(ذم بما يشبه 
المدح» فقوله «قَبيّلة من تصغير التحقير» والمراد أنها ضعيفة جدًا وفاقدة 
للقدرة على الخدر أو الظلم . 

ج - التفرق الحسي والمعنوي وعمَيّة الراية وترك الإمارة ورد الصاع 
صاعين ومنه : 
SERE EEE |‏ 

فتجهل قوق ج EEE,‏ 
د - التقليد في الباطل واتباع طريقة الآباء دون تمييز كما وصفهم الله 
ey g‏ 2 ر ا ا د ای چ 

تعالی : انا وہدتا باعتا ع أَمَوٍ ونا ع ءاترهم مُقَتَذوت) [ارزعرى: .]»٣‏ 


() البيت لعمرو بن كلثوم بن مالك» من بني تغلب (۳۹ ق.ه). انظر: "خزانة الأدب' 
لابن حجّة الحموي .)٠٠١۲ ٤۲۳ »٦٤/۱(‏ 


القصل الأول: العصبية القبلية في العجر الجاهلي 
حكم الإسلام في العصبية الجاهلية 


لك بات هن النسلم به أن الشريغة الإسلامية لم تات لتهدم كل ما كان 
عليه الناس قبلهاء لتؤسس على أنقاضه بناءَ جديدًا لاصلة له بفطرة البشر وما 
تقتضيه سنن الاجتماع» وإنما جاءت لتجقّ الحق وتبطل الباطل» ومما لا شك 
فيه أيضًا أن عادات العرب وتقاليدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم في العصر 
الجاهلي - بمختلف جوانب الحياة - لم تكن سيئة كلهاء بل منها ماكان 
ممدوحًا فأقره الإسلام ونبي الإسلام؛ انطلاقًا من قوله 4ي : «إِنَمَا بُعنْتُ 
اتمم صَالِح اللاي ومنها ما كان مذمومًا فأبطله الإسلام» أو صحح 
فهمه» وطريق إعماله» فأصبح بعدها أمرًا محمودا. 

وبما أن العصبية الجاهلية كانت بمثابة الأساس للأعراف القبلية السائدة 
آنذاك» وكانت في الوقت نفسه من أسباب الفرقة» والتقاتل بين الناس؛ لذا 
فقد ركز الرسول َيه عليهاء» "وحاربها بكل قوة» ودون هوادة» وحذر منهاء 
وسد منافذها؛ لأآنه لا بقاء للدين العالميء ولا بقاء للأمة الواحدة مع هذه 
العصبيات» ومصادر الشريعة الإسلامية زاخرة بإنكارها» وتشنيعهاء وما أكثر 
التصو اى دك 


BEER 
أخرجه أحمد (۸۹۳۹)ء والبخاري فى "الآدب المفرد" (۲۷۳)ء من حديث أبى‎ )١( 


هريره طه والحدیث صححه الألبانى ف "السلسلة الصحيحة' .)٤)0(‏ 
09 ولا كو ها لاي الخين الدري (ض0). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


(۱) 
() 


(۳) 
(€) 


ويمكن تلخيص حكم الإسلام في العصبية الجاهلية في الأمور الاتية : 
إلغاء العصبية الجاهليةء والتحذير منها؛ ويتجلى ذلك في كثير من 
أحاديث النبي ية ومنها قوله ل : ليس ينا مَنْ دَعَا إلى عَصَبيةء ويس 
متا مَنْ اتل عَلَی عَصَبيةء وَلَبْسَ يتا مَنْ مات عَلّى عَصيةٍ. وقال ي : 
«ومَنْ تخت رايو عمُيّة“؛ يَعْضبٌ لعَصَبَةء أو يَذْعُو إلى عَصَبَةء أو 
E‏ 


ا 


تقرير المساواة بين الناس» وعدم الاعتراف بالامتيازات الطبقية» أو 
النفوذ ا فاسناش التفاضل : التقوى والعمل الصالح؛ قال 
تعالی: ان ڪرم ند آل کہ الاأية [الحجرات: “٠۳‏ وعن 
اي تر ال حاتي س ع حه رولا 4 في وط ايام 


1 


التشريق ؛ فقال : «ا آ التاسء آل ِن ربک واحد٬‏ وان با واحد» 
آلا لا قضل لِعَربِیٌ عَلَّى أ مي ولا لِعَجَمِيّ على عرب ولا لأحمَر 
عل ا اسوه على احم إلا بالتَفْوّى»“. وعن عائشة وا أن 
ف أهمهم شان المرأًة المخزومية التى س فقالوا : شنک فيها 
ول ا ا و کی عل ل اساد رول ا 
كية؟ فكلمه أسامة» فقال رسول الله ي: «أنَشْفَمٌ فِي حَد مِنْ حُدُودٍ 
اشو؟»» ثم قام فاختطب» فقال: يها الاس إِتَمَا أَهْكَك أَلَذِينَ تيء 


أخرجه ابو داود »)٥۱۲۱(‏ من حدیث جبیر بن مطعم طہ . 

عِمَيّة» أي: فى الأمر الأعمى للعصبية» فلا يستبين المقاتل ما وجه الأمر الذي عليه 
شال انظ "ان EE N‏ 1 

جزء من حديث آخرجه مسلم »)۱۸٤۸(‏ من حديث ابي هريرة ڪيه 

سبق تخریجه (ص۷)» هامش (۱). 


الفصل الأول: العصبية القبلية في العجر الجاهلي @ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


نهم گانوا إا سَرَقَ فيم سريف تَركُوهُ وَإِذَا مرق فوم ا م الضصقتت :اموا 


غل الخد وام آل لو أن اطم نت ممق سرقت لقطعت يدها : 


إلغاء كل مظاهر العبودية لغير الله؛ من نحو تقديس الأعراف القبلية» 
والانسياق معها باطلاً دون تبصّر» إلا لمجرد الهوى و الناسن 
عليهاء ومِنْ ثم إثبات العبودية لله وحده؛ قال تعالى : وما حلفت أن 
وال ل عدون ®4 [الذاریات: ٠ ]٥١‏ 

النهي عن الطعن في الأنساب» وعن التفاخر؛ والتعاظم بالآباء» 
والأجدادء والمآثرء والأمجاد؛ قال رسول الله ل : «إن الله أوحَى إلى 


ت 


ث س م 
0 ص و ت و ور ء۶ o‏ ۶ر ء۶ )۲( 


آن تواضعوا حتی لا یفخر آحد على حل ولا بغي آحد على آحل» 

ومن أعظم صور التواضع في الإسلام: أن جبريل ## جلس إلى النبي 
ياء فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزلء فقال جبريل 4# : إن هذا 
الملك ما نزل منذ يوم حُلِق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد 
أرسلتي إليك ربُك: أَقَمَلگا بيا يجعلك» أو عبدًا رسولا؟ قال جبريل 
4: تواضع ك جد 0 ال عدا ل 


BEEBE 


متفق عليه» من حديث عائشة وا : آخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم .)۱٦۸۸(‏ 
أخرجه مسلم .)۲۸٦٥(‏ من حديث عِيّاض بن جمار المجاشعي فيه . 
کک أحمد »)۷١١(‏ والبزار في "كشف الأستار" (۲٦٤۲)ء‏ وأبو يعلى في 


١ 


نل" (0 11°( وابن ¿ حبان (۲۱۳۷)» من حديث ابي هريرة سوه . 


الحصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


الفصل الثانى 
الحَصَبِيّةَ القَبَلِيْه 
المعاصرة 


ومظامه,ها 


الحصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


العصبية القبلية المعاصرة (ومظاهرها) 


ليس مستغربًا أن توجد أو تتفشى العصبية القبلية في كثير من المجتمعات 
الإسلامية» وبخاصة العربية منهاء وفي جزيرة العرب تحديدًا» حيث أصل 
الو وما فد را بلك سول ا هد ار ف وء فاخ 
منها التفاخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» فقال عليه الصلاة والسلام: 
ربع في امي يِن أمْر الْجَاهِلية؛ لا يروه : الْمَحْرٌ في الأخسَاب وَالطعْنُ 
فی الأشات: وَالاسيسقَاءُ م بالنجُوم» وا والتياحة 0 

وعليه: فإنه مع کون التعصب القبلى خصلة مستمرة فى أمة الإسلام» 
كما أخبر بذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام» لكن بقاءه لا يعني أنه 
أصبح آمرًا شرلا أو واقعًا محتومًا و المسلم فيه إذا ما سایره» أو 
انخرط فيه» فليس ذلك قصد الحديث» بل القصد هو تحذير الأمة من اتباع 
الک ت كا و الان ا ر ا لف اة حي ات 

وليس من المعيب أن يحفظ الإنسان نسبه وحسبه» لكن الزلل يكمن في 


ِء 


أن يعتقد أن ذلك هو معيار التفاضل بي وا ون ا 
للتعالى والتكبر على الآخرين» yT‏ الله المسلمين › وتصنيفهم 


(۱) آخرجه مسلم (٤4۳)ء‏ من حدیث َ2 مالك الأشعري طن 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


إلى طبقات وفئات تفصل بينهم حواجز النسب وعوازل الحسب» فإن كان 
لیس محمودًا للإنسان أن یفخر على غیره بما کان من كسب يده» فما بالك 
بما لیس من کسبه» وما لا جهد له فيه ؟! 

إن معرفة الشخص لنسبه نعمة خالصة من اللّه؛ فهو سبحانه شاء لك أن 
تولد ابن فلان الفلاني» کک ا و ام ولك ال اك 
مشيئته» إذًا فالنسب نعمة تستحق الشكر لا الفخرء ولنا في رسول اله لاز 


کے 


اسو ج ت قال : «تا سد وَلَدِ ادم يَوْم أَلْقِيَامَةٍ ولا فُخْرَّء و يدي لِوَاءُ 
ل - مقن راء - إلا خت يوانيء وأ 
أول جن شق غه الارش ولاف وقد ا 
SS‏ : ایتا الاش تا حلفت د ِن در وان 
ملت شی ایل انشا إل آ ڪرم عند کے اننم إا َه م 9 
[الحنجرًات: ٠۳‏ فالله سبحانه يقول : لمارا ولیس : وتعاظموا. 
فليس عيبًا أن يعرف الناس أنسابهم؛ حتى يتحقق التعارف بينهم؛ شعوبهم 
وقبائلهم» ولكن العيب أن يكون ذلك مدعاة للتعاظم والتعالي على غيرهم. 
فمابال أقوام ينحون هذا المنحى› ويذعون بهذه الدعوى» واللّه سبحانه قد 
وضع الميزان الط لذلك : لن ڪرم عند آله گي ! 
مظاهر العصبية القبلية المعاصرة: 

لا شك أن عصية البوم هي امعدادالعصبية الأمسن):وآن الحصبة القبلة 
الحاضرة ما هي إلا بقايا لعصبية الجاهلية الغابرة؛ حيث إن مظاهر هذه تكاد 
ألا تختلف عن سابقتهاء ومن ذلك : 


(۱) آخرجه آحمد (۱۱۰۰۰)» والترمذي ۳۱٤۸(‏ و »)۳٣۱١‏ وابن ماجه ».)٤۳۰۸(‏ من 
حديث ابي سعيد الخدري ونه 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


المظهر الأول: القخر بالأحسابب» والطعن في الأنساب: 

لا يزال كثير من الناس تدور بينهم المفاخرة بالآباء والأجداد» والتغني 
من يَخُدونهم أقلٌَ منهم ًا وحسبًا› وريادة وسيادة» ففی دراسة استطلاعية 
قام بها الباحث تناولت آراء خمسين شخصًا من القبيليين ورد هذا السؤال: 
هل الافتخار بالأحساب شيء محمود؟ ولماذا ؟ فأجاب سبعة عشر فردًا منهم 
بأنه محمود» بل ومطلوب أيضا؛ لن الفخر هو من أسباب الشتتادة 
الاجتماعية» ومن أسباب المحافظة على الأنساب. الغريب في الأمر: أن 
بعضهم قال : انه محمود؛ لان الدين اجازه» ولان النبى ية افتخر بنسبه ت 
قوله ا : «إِنٌ الله اضطمَى كتَاتَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل» وَاضطمى فُريْسّا مِنْ كانه 
(MD. a7 o I o 7 7 oR o 7 0‏ 
واضطفی من قريش بني هاشم واضطفاني مِن بني هاشم 8 

والذي نعتقده في ذلك : «آن الرسول ييه لم يذكر نسبه على سبيل الافتخار 
والاستعلاء» ويبدو - والله أعلم - أن ما عناه ية عندما تحدث عن نسبه؛ هر 
القول بأنه من خيارنا» شريف النسب» معروف القبيلة» ومع ذلك فإن النسب 
لا يعني عنده شيئًا؛ لكيلا يقول قائل : ربما لم يُقِمٌ وزنا للنسب يصل إلى ما 
وصل إليه بعض العرب في جاهليتهم ؛ لأنه غير منتسب» فوضح رسول الله كيار 
E SO LOR Ce N RG‏ 
أعارض بتر وشطر وتمزيق الجماعات وتفريقهم إلى قبيلي وغير قبيلي» لا لني 
لست من قبيلة معروفة أو مشهورة» فأنا ابن فلان» من آل فلان» من القبيلة 
الفلانية المعروفة نسبًا وتاريخًاء ولكني أعارض ذلك لأن الإسلام يعارضه»". 
ODE OL E‏ 
() كما صرح بمثله العامة المنيع في ختام تقديمه لهذا الكتاب. انظر: (ص١١).‏ 
)۳( 'قبيلة آدم ' لعلى العیسى (ص٦۲-‏ ۲۷). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


وإن مما يؤيد هذا الاعتقاد ما ورد من آيات وأحاديث تذمٌ الفخر والتفاخر : 

قال الله تعالی : إن ا آل ل ا حب کک مالي فخور 4 [لقَمّان: ۱۸] ۰ 

وقال سبحانه : ولا قرحا پا ءاتنڪم وله لا یب کل تال ل شحور [الحديد: : [YY‏ 

وقال عر وجل : وَين ا ا و مته فوا ذهب السات 
عن انه فرح قحو ا ©4 [هود: .]۱١‏ 

وقال تبارك اسمه : % 


۶2 ر و 3 


ِن لا ِب من ڪان ن تالا فخوراچ [التساء: ۳]. 


ع 


وقال جل وعلا: اموا آنا اليه الديا ليب وو وزيتة وتقاخر بک 
EEE‏ 

وقال عر من قائل: يا أ کک وا خ٣‏ 
کک ھک کا کی وا یا اک وا اا اا 

اسم الفسوق بعد آل : يمن وس ل ب ب کأوکییک م امون ۵ ©4 [الحجرّات: ١‏ 

وقال رسول ا۵ و: eT‏ ما خض أل ومنها ما حت أله فاا 
اَلْخْيَّلاءُ لي يجب ان له: فاختال أَلرَجُل تَفْسَةُ عند الالء وَأَخيالة عند ألصَدَكَةء وام 
الي بض أله له اياله في البفي ولخي . وعلى هذا يمكن فهم قول النبي بي 
في غزوة حنين : آنا انب لاگذت» تا ابن عَبٍْ المُّلب»" فهذا الفخر لم يكن 
على سبيل الاستعلاء المذموم» وإنما كان لإظبار ة أمام العدو فلا بأس به» 


ومنه قول علي بن أبي طالب وله : «أنا الذي ب Es E‏ 


ار 


(۱) آخرجه أحمد »)۲٤۱٤۸(‏ وآبو داود »)۲٣۵۹(‏ والنسائي »)۲٥٥۸(‏ وابن حبان »)٤۷٩۲(‏ من 
حدیث جابر بن عتيك الأنصاري . وقد حسّنه الألباني في (صحيح بي داود» e‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۲۸٦٤(‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 

(۳) قالها يوم خيبر راذا على مَرْحَب اليَهُودِي. انظر: "الطبقات الكبرى' لابن سعد 
»)١١/۲(‏ و"فضائل الصحابة ' للإمام أحمد بن حنبل .)٦٤۳/۲(‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


وإن من أعظم البغي تطاول عباد الله بعضهم على بعض› والنبي ي 
ل o SS‏ 
يَذَجِرُه لَه في ألآَخِرَة يِل لبي وَكَطيعَة ألرجم ويقول عليه الصلاة 
والسلام: ِن الله عر وجل ُذ ا ذهب عَنْكم عي E TA‏ 
مُؤمِنْ تَقِيّ وَفاجر شَقِيّ٬‏ شم ئو ادم وام ِن تراب لَيدَعَنَّ جال @ 
افوا م اتتا م خم ون خم جهنم او لَيكَونْنٌ أَهْوَنَ عَلّى الله مِنَ الغلاو“ 
التي ذف بانفا الى . 

فهذه الآيات والأحاديث تشمل نهيًا مؤكدًا عن هذه الأفعال الجاهلية؛ 
وهي التفاخر على الناس» واحتقارهم»› وتسميتهم بألقاب یکرهونها› وأنها 
من عادات الجاهلية الأولى المنافية للدين؛ لما تسببه من تحزبات وحزازات 
بين المسلمين؟؛ «لأن الإنسان آي إنسان كان = يكره أن بوصم بالخسة آو 
النقص› وکل اسان پری نفسه حيرا من غيزه؛ وكل قبيلة تظن آنها الأحسن 
والأفضل والاأشرف» وقد اصبحت هذه الظاهرة منتشرة ومشهورة»› مما پڀدعو 
اا ا وه دعر اج 2 ا ال 4 ها 
بشدة عندما تنازع الوس والخزرج» وتفاخروا حتى كادوا أن يقتتلوا نتيجة 
لکا رها اي و فين اود 


(۱) أخرجه أحمد »)۲١٦۹٦۹(‏ وأبو داود »)٤۹۰۳(‏ والترمذي »)۲١۱۱(‏ وابن ماجه 
»)٤۷‏ من حديث أبي بكرة فيع بن الحارث وط . 

0) الجغلان: جمع جعّل» وهي دوَيبة سوداء تشبه الخنفساء» تكون في المواضع الندِية . انظر: "تاج العروس' 
للزبیدي ۱۰۹/۱٤(‏ ج ع ل)» و "المعجم الوسیط ' لإبراهیم مصطفی وآخرین » (۱/ ٠۳١‏ ج ع ل). 

DE SEO DE EE 

() انظر: ملحق الفتاوى آخر هذا الكتاب» فتوى للشيخ ابن عثيمين ف رقم (۳)» 
وفتوی للشيخ ابن جبرين» رقم .)۱١(‏ 

)٥(‏ "مجلة الآزهر" عدد شوال ١١٤٠ه‏ إبريل ۱۹۹۳م الجزء العاشر» الكفاءة في 
النكاح على ضوء الكتاب والسنة» (ص۸١۱).‏ د / فاطمة عمر نصيف. 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 
قال ابن إسحاق : «مر شاس بن قیس - وکان شیا قد عسا» عظیم 
الكفر شنديد الصعْن" على المسلمينة شيد الخسد له على تفر من 
أصحاب رسول الله به من الأوس والخزرج»› في مجلس قد جمعهم 
یتحدثون فيه» فغاظه مارآ من آلفتهم: وجماعتهم»› وصلاح ذات بينهم على 
الإسلام» بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. فقال: قد اجتمع ملاً 
بني فَيْلَةَ بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار. 
اھر اا من يهود کان معهم › فقال : اغود إليهم» فاجلس معهم »› ثم 
اذکر يوم ا وما کان قبله» وأنشذڏهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من 
الأشعار» ففعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعواء وتفاخروا» حتى تواثب 
رجلان من الحيَيْن على الركب» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم 
رددناها الآن e‏ فغضب الفريقان جمیعًا› وقالوا: قد فعلنا» موعدكم 
الظاهرة - والظاهرة: الحرّة - السَلاحَ السّلاحَ. فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك 
a aaa CO‏ 
فقال: ها مَعْشَرَّ أَلْمُْسْلِمِينَ أله أله أبدَغْوّى أَلْجَاهرِية وَأتا بين أظهُركُم بَعْدَ أن 
هَداگم آله لاسام وكرم پو وَقَظْعَ به عن اَم الاه وَاَسَْنقَذَكُمْ په 
مِنَ أَلْكفْرٍ وَأَلّف بَيْنَ فُلُوبكُمْ؟!»» فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد 
من عدوهم› فبکوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضًاء ثم 
انصرفوا مع رسول الله اء سامعين مطيعين» . 


(۱) عسا: ا 

(۲) الضعْن: الحقد. 

(۳) بُعّاث: موضع بالمدينةء ويوم بُعَّاث: يوم اقتتلت فيه الآوس والخزرج في الجاهلية» 
وكان الظفر فيه للأوس. 

.)۷٥۲٤( والطبري في "التفسیر'‎ .)۱۳۷ -٠۳١ /۲( أخرجه ابن هشام في "السيرة"‎ )٤( 


القصل الثاني: العصبية القبلية المحاصرة 


ولقد جاء في الحديث قولّه كيا : e‏ بمَسَبّةٍ على 
حي كُلْكُمْ بُو آم ف الصّاع َم َمل A E Re‏ 
دِينِ أو تَفُوىٰ» وگفی بالرَجُلِ اَن يون بيا خيلا فَاجِشًا“. 

هذا هو المنطق المقبول شرعًا وعقلاًء إذ كيف يَفْصَل المرء أخاه بأمر 
لا جهد له فيه ولا خيار» ولو أن النسب ينفع صاحبه دون العمل› E‏ 


رم 


ج 


اض ل ب ولكن هيهات وقد قال الله عز وجل : تبت يدا اى ای لھپ 
ر a E E‏ م Al‏ 
وتب# [المد: ٠]‏ وقال سبحانه: لفإذا نفخ في الصور فلا فلا شاب بيهر 


ءإصسہ 3 ا ¢ ے۶ o‏ 
وم ل يساو €3 [المومنون: “۱۰١‏ وقال نيه کل : لا إن ا ابي (يعڼِي 
ُدنًا) لَيْسوا لي لاء إِنَمَا وَليّيّ هه وَصَالِح أَلْمُوينيَ» وقال أيصًا: «وَمَنْ 
ا پو عَمله َم برع په ا يؤكد هذا المعنى قوله بيه - حين أنزل 
عليه : انی عشیريك آ4 [الشُعَرّاء: [Y1<‏ -: ا مَعْشَرَ فرش - أو كلمةٌ 


EH 


نحوها - ١‏ شکروا نسحم مِنَ اش لا غي عَنْكُمْ ِن اله شَيئاء يا بي عَيِْ 

للب لا غي َنم يِن اهو ٿيا يا عاس بن عبد امِب لا غي عَنْكَ مي 

يه عَم سَيْاء با قَاطمَة بنك 
)€( 


الو اء ا َة عة رَسُول الد لا أغيي َك ي اه 
مَُحمَلِ یا سَلِینِی بما شن شفټِ يِن مالي لا اي عَْكِ من ا شَيا» 


e‏ الله ری اسل اماع اراش ۲او 
r 2u‏ د 
ومن بهن آھ ا lL‏ [الحَج : ۸ 


(1) أخرجه أحمد .)۱۷١۸۳(‏ والطبراني في "الكبير" /١۷(‏ رقم »)۸٠٤‏ من حديث عقبة 
ابن عامر ط 

)۲( متفق عليه» من حديث عمرو بن العاص طا : خر جه البخاري »)0۹۹۰٩(‏ ومسلم 
.)۲٠٠١(‏ واللفظ لمسلم . 

(۳) جزء من حدیث آخرجه مسلم (۲۹۹۹)» من حديث ابي هريرة ڪيه 

(6) متفق عليه» من حديث أبي هريرة طله : أخرجه البخاري »)۲۷١۳(‏ ومسلم .)۲٠٤(‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


إل الله سبحائه وتعالى = قد ساو بين البشر فيما يشاء» ول افترضغا 
أنه - سبحانه - لم يساو بينهم لما منعهم من الاعتراض على هذه التفرقة إلا 
الإيمان والتقوى› ولكنه - جل شأنه - جعلهم سواسية» فإذا ما لم يُتوقع قد 
حصل ؛ إذا بالناس آنفسهم پوجدون لأنفسهم فوارق تنافی ما قضی الله به من 
المساواة بينهم › وهم مع ذلك قد يرفضونها لو جاءت من غيرهم› لكنهم 
يدافعون عما تجنيه يديهم . 

والقرآن الكريم والسنة المطهرة لم يَشرَّعا أو يقرا تقسيم الناس إلى قبيلي 
وغير قبيلي» وما التسميات التي اصطلح على إطلاقها على من يُعَذونَ غير 
يلين ٠<‏ وهي ية إل جد ها = غير الموالي = إلا دليل على بدعيتها) 
وأنها وليدة سنوات الظلام والتخلف والانحطاط الاجتماعي والتربوي؛ قال 
E TEA‏ 

على أي حال» إن كان هذا التقسيم لازمًا من أجل التعارف» فليس 
من المقبول البتة ما يتبع ذلك التقسيم من فوارق› وعادات» وحدود» وقيود؛ 
هي من بقايا الجاهلية وحَيِيّتهاء» ودعاوى الأمية القبلية» واستمرار لهاء 
ورسولنا الكريم ية يقرر أن له دعوی جاهلية في الإسلام» ويقول : «دعوهًا 
نها مُْيَنَة . ويا ليت القوم يعلمون» ثم يتأملون قول النبي ئي حين 
قالت عائشة وا: حسبكَ من صفية أنها قصيرة! فقال: «لَقَد قَلْتِ كمه لو 


(۱) انظر: ملحق الفتاوى آخر هذا الكتاب» فتوى للشيخ ابن حبرين» رقم .)١٤١(‏ 

(۲) متفق عليه» من حديث عائشة وا : آخرجه البخاري »)۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸). 

(۳) متفق عليه» من حديث جابر بن عبدالله ويا: أخرجه البخاري »)٤۹٠٥(‏ ومسلم 
)0۸€( 


القصل الثاني: العصبية القبلية المحاصرة @ 


مُزجَث بِمَاءِ لبر لَمَرَجَنْهُ' . فما تراه يكون قول النبي بيةٍ لو سمع من 
يقول - فخرًا بنفسه واحتقارًا لغيره -: هؤلاء سادة» وأولئك عبيد» هوؤلاء 
أشراف» وأولئك ضعفة» ونحو ذلك من الصفات والألقاب؟! وقد قال الله 
سبحانه: و حر فوم من قرس عنی أن و ا نم و 
ETR SBA‏ 8 کک ولا ابروا بالا لقب بس 

ا د اسن ا اوک م شر ©4 [الحجرات: ]١١‏ 
dS‏ ااي إلى اَن اشوا عر لا يفْخرَ أَحَدٌ عَلَّى 
اح TT TT‏ أيضًا عنه ية أنه قال: ِن الْعَْدَ 
يكلم , بين ما فِيهاء يَهُوي بها فِي ألنَارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ أَلْمَشرق 
و 
شبه والجواب عنها: 

يعتمد مؤيدو العصبية القبلية والتفريق الاجتماعي في النسب على بعض 
الشبه في دعم آرائهم وفيما يلي أذكر بعض هذه الشبه والجواب عنها وهي 
کما يلي : 

الشبهة الأولى: 

أن لله خلق الناس شعوبًا وقبائل» ورفع بعضهم فوق بعض درجات 
في السب ا لهذا بقول الله تعالی: تاا الاش إا ق ين 
کر وای ولگ شن یل ارقا ل کرمگ عند اھ تنگم 4 له م 


(۱) آخرجه أآحمد .)۲٣۰۷١(‏ وآبو داود »)٤۸۷٥(‏ والترمذي »)۲٥۰٩۲(‏ من حديث عائشة 
ا . والحديث و اللاي انظر: «(صحيیح أ داود) cC(*A*)‏ و(صحیح 
الترمذي» (۲۰۳۲). 

(۲) تقدم تخریجه (ص٥٤)»‏ هامش (۲). 

(۳) متفق عليه» من حديث أبي هريرة طله: آخرجه البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


خير ©4 [الحُجرّات : جه وقوله تعالی : اوهو ای جَعَڪم َيف آلاَرَضِ 

وع ہکم قوق ہیں درجت یلوک نی ما انگ ویم م 
والرد على ذلك من وجهين: 
الأول: أن الله جل وعلا عند ما أخبر في الآية الأولى آنه جعل الناس 
ا 0 ا 
يقل: لتوجدوا بينكم طبقيات وتشعبات لا يقرها القرآن المجيد» ولا 
الإسلام في توجيهاته كافة» ولا تقرها الأعراف الإنسانية الحميدة» ولا 
يقبل بها منطق» بل إنها تضاد ذلك كله؛ فهل يحب قبيلئٌ أن ينزل منزلة 
الآخر فيمتهن وينتقص من فَذره؟! أو يقبل هو أن يمتهن أو ينتقص من 
قبل الشريف وهكذا؟! فكذلك الناس لا يقبلون. 
والتعارف: إقبال ومودةء وإخاء وصلة. أما الفوارق الاجتماعية» 
والعوازل المصطنعة» بين القبيلي وغير القبيلي : فإنها تنافي ذلك كله؛ 
فالاآية السابقة نفسها حكم صريح» وتوجيه قاطع يتبع الفكرة بلتها بما 
لا يقبل التأويل «إلتعارً4» مع الأخذ بعين الاعتبار أن معنى إن 
ڪرم عند لَه نك : أن الأفضلية بين شخص وآخر إنما تقتصر 
على التقوى» وتتكرس في مداها ومعناها الشامل بالاعتقاد بكل 
توجهات الإسلام» والالتزام بإرشاداته البناءة التي تشيد صرح الحضارة 
الحق. 
ومن أجل غرس مبدآ المساواة في نفوس الناس جاء التصريح القرآني 
بأن الله تعالى خلق الناس جميعًا من نفس واحدة؛ يقول الله عز وجل : 

اا الاس اتقو ریک ری لق ین فی وجو ولق نها رَوجها وبك مما 

E ANS TE RSS O Ne 


القصل الثاني: العصبية القبلية المحاصرة 


(۱) 


() 
(۳) 


النبي لا يؤکده دومًا بذكر هذه الآية في خطبة الحاجة e‏ کا أن الله 
تعالی قد صرح في کتابه العزيز بانه E‏ فقال : 


#ولقد کرمتا بي ادم ومام ف الد Sa PE‏ 
وفَصلهر عل ڪڻير ممن اقا تفضيلا @ 3الإسرًاء: ٠۷]؛‏ فالتكريم لم 
e TS‏ 
o‏ 
e‏ ويقول سبحانه أيصًا کک ا 
EEE ICO‏ کم أعداه الت E‏ ا 
تعمد لخو وکن عل شقا حقَرَوٍ س الئار انفد نقدکم سنا کڏ كلك 2 
4O DES‏ آل عبرًان: ٠٠٠۳‏ وقال النبي جي : ألا لا 
قَضل لِعَربيْ عَلَى أُغْجَويّ» ولا لعَجَمِيّ عَلَى عَربيّ» ولا لأحمَرَ عَلَى 


1 
4 


أسود» ولا لأسْوَدَ عَلَى أحْمَرء إلا بالتَفْوّى»"؛ فلا عبرة للون» أو 
الخضیں» أو العرق» اا ت فاخت أو الثراءة أو الجاه» أو 
الر ك او اة و الج : 

والثاني : أن الآية الثانية لنشن مقصودها إثبات تفاوت الناس في درجات 
خحطبة الحاجة هي قوله 44 إن أَلحَمْدَ لله ية وَنَسَْعْفِرهُ وَنَعود با مِنْ شرُور 
انفسستًا وَسَيَاتِ أغمَالتاء مَنْ يهد أله لا مضل لَه TE‏ 
أ ا اشد 6 مااع دوو رلا والجدیف ارجا حمد(۳۷۲۰)» 
وأبو داود (۲۱۱۸)» والترمذي ٥(‏ 1°( من حدیث ابن مسعود وط . 
وكان عليه الصلاة E‏ ثلاث آیات : يناجا الذن اموا انوا 
ولا مو ل وسم A E‏ رآ مراف ٠۲‏ 3 ا 
وودو وک مھا ریجھا وک متا ریا کیا ونا واتغو را 
ربا 4O‏ [التساء: “]١‏ یا آذ اموا موا انشا ا 
تقدم تخریجه (ص۷)» هامش (۱). 

"قبيلة آدم " للعیسی» (ص۱۳ - ۱۷)؛ بتصرٌف . 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


ال فالناس كلهم لآدم» وآدم من تراب»› ولم يقل أك من 
العلماء أو المفسرين بهذا المعنى؛ «لأنه يخالف حقائق صريح الأدلة 
التي تحث على التساوي» وتبعث في النفس النفور من مزيد الفوارق 
الاجتماعية المختلفة التى لايقرها الخالق سبحانه فى تعاليمه التامة» ولا 
المخلوق في إنسانيته التي من الله بها عليه» وضميره الذي ميزه عن 
اتاو و کو ا 


قال المفسّرون" في قوله تعالی : إو بعک فوق بعضِ درجت( [الانء: 
٠‏ آي: فاوت بينكم في الرزق» والقوة» والعلم» والفضل» والحُلّق» 
E E RO E‏ 
نم ممتهم في ألحوة اديا ورقعتا بعصم هوق بض دجت خد بعصم عا 
اي [الّخرٌّف: »]٣‏ وقوله تعالی : انظر کف ْنَا بعصم ع بعض ولاخرة 
أ درت اکر فض یکا ©4 3الاسرًاء: »]٠١‏ وقوله تعالى: ا لڪل 
درجت َس يلوا وما ربك قلغل سا موب 4O‏ [الأنعام: ۳٣‏ وقوله 
تعالی : يع آله لذن ءامنا نك وان ونوا الور دوست [المجادة: ٠٠٠١‏ 

الشبهة الثانية: 

هي امتداد للشبهة الأولى والقول بالطبقية بين الشعوب كأن يقال هل 
يمكن لغير القبيلي في نجد مثلاً أن يزوج الهندي؟ بل وجود الطبقية بين من 


(۱) انظر: ملحق الفتاوى آخر هذا الكتاب» فتوى للشيخ ابن عثيمين هف رقم (۳)» 
وفتوی للشیخ ابن جبرین › رقم .)۱١(‏ 

(1) "قبيلة آدم " للعیسی» (ص٤۱-١٠).‏ 

(۳) انظر: 'تفاسير" الطبري» وابن كثير» والقرطبي» والجلالين» والمراغي» و"المحرر 
الوجيز" لابن عطية» و"فتح القدير" للشوكاني» و"عمدة التفسير" لأحمد شاكر» 
و سير الكري الرخمن " للسعدي» ٠و‏ "أبس التفاسي رز" للجرائرئ: 


القصل الثاني: العصبية القبلية المحاصرة 


سنمون ((خضيريين) . 

والجواب عن ذلك: أن الحكم الشرعي عام يشمل الناس جميعًا ذكرهم 
وآنثاهم» القبيلى وغیره» فمن خالف الحكم الشرعى فقد أخطاً ا کان» وان 
حدثت طبقية بين غير القبائل» أو عدم تزويج غيرهم من الشعوب بسبب 
جنسه» فهذا تصرف غير صحيح» كما لو صدر من القبيلي »› فليس فى ذلك 
حجة لمن يقول بنظرية الطبقية بين الشعوب . 

الشبهة الثالثة: 

أنه ورد في الحديث عن النبي بي قوله: «تَحَيَرُوا لِنُطفِكُم وَأنكخوا 
لاء“ فاستدلوا بهذا الحديث على مسلكهم في القول بالتفاضل بين 
الكو اء عا ل غر اوا ساف 

والجواب عنها: أن هذا الحديث لايصح» فقد نص علماء الحديث على 
بطلانه» وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن الكفاءة في النكاح”"» وإذا 
كان الحديث غير صحيح بطل ما احتج به هؤلاء القوم . 

وربما اشتة على مخض التاس, أثر العوامل الوزائية على النسل ولذلك 
كان العرب في الجاهلية ربما استبضع بعضهم من بعض - كما سبق بيانه“ - 
طلبًا للنسل الجيّدء بل إن هذا التفاضل العرقى موجود حتى فى الحيوانات؛ 
فا ا ول ا وا خر عو اا وا اا ا دی 
ب«المزايين» فى الإبل» ونحوها من الحيوانات؛ أي فكما أن التفاضل العرقى 


(۱) رواه ابن ماجه »)۱۹٨۸(‏ وابن ا حاتم في "العلل" »)۱١۳١‏ وابن عدي في 
"الكامل" .)۹٥/١(‏ 

(۲) انظر (ص۱۰۲). 

(۳) انظر آیصًا فتوی الشیخ ابن عثیمین (ص۲۹١).‏ 

(6) انظر: (ص۳۰۹- .)۳١‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


موجود بين البشرء فهو موجود أيضًا في غير البشر» وهذا يعني أن القبيليين 
ارون تجودة للل وا رين يسوا ذلك 

وهذه دعوى ساقطة؛ فإن جودة النسل ورداءتها موجودة في القبيليين 
والخضيريين على حدٌ سواء» وهذا أمر معروف اجتماعيًاء فكم في القبيليين 
من تكون فيهم صفات غير مرغوب فيها حَلقيًا وخلقيًا» وكم في الخضيريين 
من تكون فيهم صفات مرغوب فيها حَلقيّا حلي كذلك. ونحن آناس شرٌفنا 
الله بالإسلام» وميزان التفاضل فيه لن ڪر کرک عدا شنک [الحتجرّات ٠‏ 
٠+‏ فالتقوى هي المعيار الوحيد للتفاضل بين البشر أما غير البشر كالحيوانات 
فلم يرد نص شرعي يحدد معيار التفاضل بينها لذا فإن معايير القوة والجمال 
وبقية الصفات الوراثية الحسنة يتخذها الناس مقاييس للحكم على الحيوانات 
والمفاضلة بينها. والله أعلم . 

من أمثلة الطبقية: 

ينقسم المجتمع في أنحاء كثيرة من الجزيرة العربية إلى فئات» وطبقات› 
وهذا التصنيف الاجتماعي للناس في كل مجتمع منها إنما هو من موروثات 
عصور الظلام» والتخلف الاجتماعي» والتربوي» ورثه الأبناء عن الآباء 
والأجداد» ولتوضيح ذلك فإننا سنلقي ضوءًا على مثالين واقعين للطبقية من 
مجتمعين مختلفين؛ أحدهما: : من مجتمع «اليمن»» والآخر: : من مجتمع 
«انجد)» ولا يعني الاکتفاء بهڏين المثالين عدم وجود الطبقية في بقية أنحاء 
الا ا ا وإنما اقتصرتٌ عليهما؛ لأنني 
لاحظت من واقع بحثي أنهما من أكثر المجتمعات العربية تمسكا بالعادات» 
والأعراف القبلية؛ وبالتالي فإن اتخاذهما مثلين واضحين - في نظري - 
يغني عن تناول كثير من المجتمعات العربية؛ لأن التقاليد القبلية متشابهة. 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 
أولا: مثال واقع للطبقية فى ”اليمن“: 
إن انقسام المجتمع - أَيّا كان - إلى طوائف وطبقات اجتماعية» مرتبة 
في تدرج معين ؛ هو ظاهرة اجتماعية شة شعت لکثن من ا لمفکرین والدارسین 
عبر العصور» ودراسة هذه الظاهرة تعد من أكثر الدراسات إثارة للجدل 
E A‏ 
وقد أخذ بعض المفكرين والباحثين في دراسة هذه الظاهرة الواضحة في 
المجتمع اليمني؛ من حيث نشأتهاء وأسبابها» وتطورها» وسبل معالجتها؛ 
فقد شارت دراسات سابقة في هذا المجال إلى وجود ظاهرة الطبقية الناتجة 
عن سيادة النظام القبلي منذ القدم» قبل الإسلام» منذ عصور الحضارات 
اليمنية السالفة (معين› وسا وحمیر)؛ حیث كانت الأمة مؤلفة من طبقات 
غعدة تمل فما يل : 
١‏ - الحكام والأشراف والكهان والعلماء والمشايخ : وهذه الطبقة يعود 
الها ام لاور و الاق راف غل س الا غالا و ال هات 
في السلم والحرب. 
۲ - حَملة السلاح : وهو لاء یحمون البلادء ويحفظون الأمن» ویحرسون 
القوافل» ومنهم تتكون حاشية الملك وأعوانه وحُرّاسه. 
#۴ كالرراع: وهؤلاء عليهم فلاحة الأرض وزراعتهاء وحفر الترّع» 
وإقامة السدود لحفظ السيول» ثم توزيعها على المزارع والحقول. 
٤‏ - التجار وأهل الجرّف ومن يلحق بهم كالعمال»”". 


)١(‏ "الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني" لقائد نعمان الشرجبي» (ص۸). 
(۲) "تاريخ حضرموت السياسي' لصلاح البكري »)۳١/١(‏ و"اليمن الإنسان والحضارة' 
لعبدالله الشماخى› ( ص۸۳ — .(A&‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


إذّاء فالنظام القبلي الطبقي في اليمن موجود منذ زمن بعيد قبل الإسلام» 
وم الد لال ال عل لك ان الول ال الف كانت اة اسا 
Ra ELE VE ADI E‏ 
e‏ 0 
اھا لرگ 


إن أهم ما يميز هذا المجتمع: هو استمرار بقاء وسيادة النظام القبلي فيه 
منذ أمد طويل" ومن يتأمل الوضع الراهن للمجتمع اليمني بشكل عام؛ 
يدرك أنه في الواقع قد ورث أنماطًا اجتماعية من الحضارات اليمنية 
ال ي وجه أن السمات الت یاه بموجبها المراتب الاجتماعية في 
المجتمع القبلي اليمني على وجه الخصوص والتمايز بين كل مرتبة (طبقة) 
اجتماعية وأخرى: تعتمد على علاقات النسب والوراثة (المنحدَر الأصلي)ء 
وأمور أخرى”؛ لك النسب كان له دور مير في تكريس المجتمع الطبقي» 
وفي فرز السكان حسب أنسابهم؛ ففي الهرم الاجتماعي الطبقي في اليمن 
ر ال مواقعَ الفئات الاجتماعية» ويحدد مكانتها الاجتماعية» وطبيعة 
العلاقات التي تنشاً بينها داخليًا وخارجيً. 


وسنتعرض هنا لوصف الطبقات والشرائح الاجتماعية التقليدية في اليمن 
على أساس موقعها في السَلّم الاجتماعي» من الأعلى إلى الأسفلء وهذه 
الطبقات هی : 


(1) "الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني' للشرجبي» (ص٥٥).‏ 

(۲) المرجع السابق» (ص١١).‏ 

۳( «الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في حضرموت ۱۹۱۸-١٤۱۹٠م»‏ 
لعبدالله الجعيدي› ( ص۹ ۲). 

() "البنية القبلية في الیمن بین الاستمرار والتغێّر" لفضل ابو غانم» ( ص۱۹۱ - ۱۹۲). 

.)١١ص( "الفكر والمجتمع في حضرموت ' لكرامة بامؤمن»‎ )٥( 


القصل الثاني: العصبية القبلية المحاصرة 


-١‏ طبقة السادة. 

- طبقة المشايخ. 

۳- طبقة القبائل. 

-٤‏ طبقة الضعفة والمساكين. 


-١‏ طبقة السادة: 


"هناك عدة أسماء تطلق على أفراد هذه الطبقة فى اليمن» فبالإضافة 


للاسم الشائع «سادة» - والسَيّد" : هو الرئيس الذي فاق غيره بالعقل 
والمال المعطى» والذي لا يغلبه غضبه - ثمة أسماء أخرى: «آل البيت»» 


أي : 


آهل بيت النبي يلاف وهم سلالة الحسن والحسين ابني علي بن أبي 


طالب من زوجه فاطمة بنت الرسول بيا و«هاشميُون»؛ نسبة إلى بني هاشم 


E‏ ی ای ا ول 


الكلمة على الارتفاع والعلو». 


(۱) 


() 
(۳) 


(€) 


أفادني أحد علماء اليمن أن طبقة القبائل في معظم اليمن أعلى من طبقة المشايخ في 
سل اران ولاك ا رين : 

أ - في كثير من البلدان يسمى المشايخ بالقضاة أو الفقراء أو الفقهاء وهؤلاء لا 
يزوجهم القبائل نساءهم في الغالب. 

ب - أن المشايخ ونحوهم - غالبا - يدخلون في حماية القبائل ويسمّون ب«العروة» أو 
الجار» أو «الهجرة» أو نحو ذلك» وإذا اعتدى أحد عليهم فزعوا إلى عروتهم من 
لقبائل وخاطبت قبيلتهم التي تتولى حمايتهم قبيلة المعتدي إن كان قبيليًا أو عروته إن 
کان شيا أو فقيرًا أو قاضًا . 

نظر : "لسان العرب" لابن منظور (۳/ ۲۱٤۱‏ س و د). 

تنتشر أسر الأشراف في الحجاز "موطنهم الأصلي '» وكذلك في كثير من بقاع العالم 
لإسلامى» حيث انتقلوا إليها أثناء الفتوحات الإسلاميةء أو الهجرات الاختيارية أو 
لاضطرارية» لكر عاداتهم وأعرافهم متشابهة. 

الشراته الاجساعية اللشرجبى (فن (۳١‏ وانطر: "لسانت الطرب" لابن مظرر 
۲۱/9 ش ر ف). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


«وبما أن أفراد هذه الطبقة يرجعون انتسابهم إلى آل بيت النبي بيا وينتمي 
معظمهم - في شمال اليمن - إلى المذهب الرَبّدي؛ الذي يؤكد على أحقية أبناء 
علي بن أبي طالب - من زوجه فاطمة الزهراء - في الخلافة والإمامة» وفي ظل 
دولة قائمة على هذا المذهب» فإنه كان من الطبيعي أن تتبواً هذه الطبقة قمة 
السلم الاجتماعي - في الشمال - معتمدة في ذلك على عاملين اثنين: الانتماء 
السلالي» والعلم الديني» وبناء على ما تقدم فقد كان السادة هنا يتمتعون 
بامتيازات واسعة على الأصعدة السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية› فكانوا 
صفوة الطبقة الحاكمة» كان الإمام ينتخب منهم» ويرعى مصالحهم» ويعتمد 
عليهم في تسيير أمور الدولة» وبحكم احتكارهم للسلطة» وشَعُلهم للمناصب 
الإدارية بالدولة» فإن ذلك ساعدهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. أما من 
الناحية الاجتماعية : فإن السيد يحظى باحترام وتقدير بالعَيْن من قبل المجتمع› 
للناحيتين الدينية والروحية» إضافة لمستواهم التعليمي»'. 

وكذلك في جنوب اليمن - وبخاصة حضرموت - (فقد اكتسب السادة 
بهذا النسب الموقع الأعلى في المجتمع الحضرمي» وتعزز هذا الموقع 
بعاملين هما: العلم والمال» ولعبوا من خلال موقعهم دورًا ثقافيًاء 
واقتصاديًا» واجتماعيًاء وسياسيًا باررًاء في الوطن والمهجر»". وحرص 
السادة جميعًا على عادات وتقاليد خاصة»› د وزيٰ خاص يمیزهم› ویحفظ 
لهم هذه المكانة الاجتماعية المرموقة . 

أعمالهم: 

في البداية كان مجيئهم إلى اليمن لأجل الوساطة بين بعض القبائل 
(1) "الشرائح الاجتماعية' للشرجبي» (ص ۱۳۷ - .)١٤١ - ٠٤١ - ٠٤٤‏ 


(۲) "الفكر والمجتمع في حضرموت" لبامؤمن» (ص1٦‏ - .)١۲‏ 
(۳) المرجع السابقء (ص۲٦)ء‏ و'الشرائح الاجتماعية' للشرجبي (ص١٤١).‏ 


القصل الثاني: العصبية القبلية المحاصرة 


المتنازعة؛ ومِنْ ثم أصبحت وظيفتهم التقليدية هي : «الوساطة بين الأطراف 
المتنازعة» ومما ساعدهم في ذلك أن تعامل القبائل معهم في عموم اليمن 
ينطلق ليس فقط من منطلق انتسابهم إلى «آل البيت». أو مركزهم الديني» بل 
ومن مفهوم عرفي ياء وهو «(حماية ا على اعتبار انهم غرباء عن 
التكوينات القبلية القائمة»" . 

كما زاولوا أعمالاً أحرى منها: "تعليم العلوم الدينية في المساجد 
والمدارس» والأعمال الحرة؛ كتحرير العقود المختلفة» والعمل في 
الوظائف السياسية والإدارية بالدولة» وكانوا كأغلب سكان البلاد لا يفضلون 
الأعمال اليدوية بل يحتقرونهاء إلا أنهم على عكس بقية السكان فإن 
مكانتهم الاجتماعية لا تتغير أو تنحط إذا ما اضطر بعضهم لممارسة أي من 
المهن» أو الحرف المحتقرة اجتماعيًا؛ كالجزارةء أو الحلاقةء أو الحدادة 
وک ل 

علاقات الزواج: 

«من أجل الاحتفاظ بنقاء أنسابهم» وبالتالي الاحتفاظ بالمكانة 
الاجتماعة العالة الى تمتخرن بها فإن تمه قواغد يجت عل أفاد اة 
مراعاتهاء وتنفيذها بدقة» وهذه القواعد تقوم أساسًا على الزواج الداخلي»› 
فالسید أو الشريف 5 يتزوج إل بسيدة أو شريفة› والعکس صحیح › وقاعدة 
الزواج الداخلي هذه لدى السادة تقوم على مسألة «الكفاءة» في الزواج» 


طا لغلا السا ف قى كن فن اللداة اة عرد فحت اة الا بل 
ربما أعطرا من أرضهم جرزءًا في مقابل تلك الحماية. 

(۲) "البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغيّر' لفضل أبو غانم» ( ص۲۱۳ - »)۲٠٤١‏ 
و"الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في حضرموت ' للجعيدي (ص۲۹). 

(۳) "الشرائح الاجتماعية ' للشرجبي (ص١١٠-١١٠).‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


ان وكذلك المراة: والسادة فى حضرموت يعدول ذلك - لو وقع - عارًا 
بالرغم من أنه جائز من الناحية الشرعية. ثم حدث تساهل وتسامح للذكور 
القضاة والمشايخ. وإذا كانت الكفاءة مرنة فیما يتعلق بالذكور» فإنها لست 
كذلك بالنسبة للإناث» حيث يحظر عليهن - كقاعدة عامة - الزواج من غير 
سيد» وإن حدث هذا الزواج وجب التفريق بين الزوجين» بل أشاع بعض 
الأئمة الوهم بين الناس أن من تجرأً على هذا الزواج الهم البرّص أعضاءه» 
وشبت' التشديد :غل :الائات دون الدكر ر هو أن حصرل الاياء والبنات د على 
لقب سيد مع بقية الامتيازات» يكون ذلك عن طريق الأب لا الأم» فإذا 
اقرت سید بغر دة فلا ضرر غلی ناته لأنهم سيرثون اللقب والمكانة منه 
هو أما لو تزوجت سيّدة من غير سيد؛ فإن أبناءها سيفقدون اللقب والمكانة 
والامتیازات الأغرزى المتعلقة بالانتماء لهذه ال 
۲- طبقة المشايخ : 

«الشيخ: هو الذي استبانت فيه السن> وظهر عليه الشيب»". 

«والمشايخ في الأصل: هم الفقهاء والعلماء وأصحاب القيادة الدينية في 
حضرموت من أهل السنة قبل أن ينتزعها منهم السادة»”". 

«والعرف بحضرموت يُطلق هذا اللفظ على كل فرد من أفراد البيوتات 
التي اشتهر بعض أفرادها بالعلم» فأطلق عليه لقب «شيخ»» ثم أطلق بعدها 


(1) "الشرائح الاجتماعية' للشرجبي (ص١۱۳-٤٤٠)»‏ و"ابن الأمير وعصره" لقاسم 
غالب أحمد وآخرين (ص٦)٤).‏ 

(۳) "لسان العرب" لابن منظور ۲۳۷۳/۲ ش ي خ). 

(۳) "الفكر والمجتمع في حضرموت ' لبامؤمن» (ص۲٦).‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


على كل أفراد القبيلة»'. 

أعمالهم: 

«يأتي المشايخ في المرتبة التالية للسادة» وتعود أصولهم إلى الدعاة 
الذين ينتمون إلى سكان حضرموت الأصليين» أو إلى النازحين من خارجهاء 
وكثيرًا ما يربط النازحون أنسابهم إلى أحد الصحابة» مما عزز مكانة المشايخ 
في المجتمع اليمني» وجعلهم يقومون بأدوار مهمة في تاريخه السياسي 
والاجتماعي» ويتمتعون ببعض الامتيازات من قبل الحكام» ورؤساء القبائلء 
مثل الإعفاء من الضرائب» وإعطاء قراهم الأمان. 

أمّا المشايخ القدماء: فيفتخرون بأصولهم الممتدة إلى ملوك كندة 
ونحوهاء وقد مارس المشايخ دور الوسيط في حل النزاعات القبليةء هذا 
بالإإضافة لدورهم البارز ووظيفتهم الأساسية في التعليم والإرشاد» لكن في 
المقابل احتفظ بعضهم الآخر بحياته البدوية» فظل محافظا على حمل 
السلاح» ممارسًا للعادات البدوية» وخاصة في غرب حضرموت»". 

«وقد عرفت هذه الطبقة في شمال اليمن باسم «القضاة»؛ حيث إن اسم 
«القضاة» من الناحية الاجتماعية في اليمن يشير إلى مجموعة من الناس» 
تحمل مؤهلاً معيتًا في علوم الدين الإسلامي» إلى جانب علوم اللغة العربية» 
ووظيفتهم الأساسية «فصل الخصومات بين الناس»» وهؤلاء القضاة قد 
يمارسون مهنة «القضاء»» وقد لا يمارسونهاء أي: ليس بالضرورة أن 
يمارس أحدهم هذه المهنة حتى يطلق عليه لقب «قاضي»» بل يكفيه حصوله 


)١(‏ "الأوضاع الاجتماعية" للجعيدي (ص١")ء‏ نقلاً عن "عادات وتقاليد بالأحقاف' 
لعبدالقادر الصبان (ص*٤).‏ 

)۲( "الأوضاع الاجتماعية' للجعيدي (ص١۳‏ - ۳۲)» وانظر: 'الفكر والمجتمع في 
حضرموت " لبامؤمن»(ص .)٦۳ - ٦۲‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


على المؤهل العلمي فقط» إلا أنه يلاحظ أن الشخص من طبقة «السادة» 
الحاصل على مثل هذا المؤهل لا يعد من القضاة. ولا يطلق عليه لقب 
«قاضي» حتى وإن كان يمارس مهنة القضاءء بل يقال : «الحاكم» وذلك 
بهدف التمييز بين المؤهلين في العلوم الدينية الإسلامية من أولئك الذين 
ينتمون إلى طبقة السادة العدنانيين» وبين غيرهم من القحطانيين أو 
غیرهم».«وتطور المصطلح بعد ذلك فأصبح «قاضي» تمل اولك الد 
يمارسون مهنة القضاءء وفقهاء الدين وعلماءه» وكذلك الذين يتولون كتابة 
العقود والوثائق الشرعية للناس» وأغلب هؤلاء يشتركون في ثلاثة أمور: 
التعليم الديني» وارتداء الزي المميز للقضاة» ولا ينتمي أي منهم إلى 
الساد6 

علاقات الزواج: 

اليس هناك ما يُلزم بالاقتصار على الزواج بين أفراد هذه الطبقة» وإن 
كان ذلك مدا ومرغوبا ف للخافظة على ,المسخرى :الا جتماغى تة 
فأفراد هذه الطبقة - ذكورًا وإناثًا - يمكنهم الزواج SE OE‏ 
الاجتماعية الأخرى» باستثناء السادة والطبقة المحتقرة «الضعفة والمساكين»؛ 
كالأخدام» والعبيد» وأصحاب الحرف» والمهن المحتقرة» وإن حدثت 
مخالفة لهذه القاعدة بالزواج من الضعفة والمساكين» فإنها تواجه بالرفض› 
والعقاب المعنوي» من بقية أفراد الطبقة». 
-٣‏ طبقة القبائل : 

سبق لدى الحديث عن مفهوم القبليّة أن القبيلة من الناس: بنو أب 
(1) "الشرائح الاجتماعية" للشرجبي (ص٦١أ٠-۷١٠).‏ 


(۲) "الشرائح الاجتماعية' للشرجبي (ص۷٥۱‏ - .)٠١۸‏ 
(۳) المرجع السابق (ص١١١).‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 
«قبيلة)» والجمع «قبائل». 

«ويرتكز مفهوم القبيلة على الارتباط الدموي القائم على صلة القرابة بين 
أعضائها""؛ وإضافة لذلك فإن القبائل هم حملة السلاح»ء فكل من ينتمي 
وتطلق أيصًا على الذين انتقلوا من حياة البادية إلى حياة الحاضرة» وهم 
القبائل القطاع القوي في المجتمع اليمني» والمَبولة" بمعناها الأخلاقي 
النظري: عبارة عن مجموعة من المزايا الرفيعة الشأآن» لا تختلف عن معاني 
الفروسية في القرون الوسطى»”. 

ويرى بعض الباحثي أن اله «(مجموعة من صفات مختلفة منها 
الحسن› ومنها القبيح ؛ فهي مزیج من الإباءء وحماية الجار» والأّخذ الاو 
وإغاثة الملهوف» وصلابة الرأي» ومن الظلم» والاعتداء» والبطش› 
والحمية الجاهلية». 

«يعد النظام القبلي والحياة القبلية في اليمن ظاهرة تاريخية» وسياسية» 
a lS a GSE EEE‏ 
واجتماعية غير مستقرة؛ وذلك على الرغم من مظاهر الوحدة الحضارية 


() وقد ذكرنا فيما سبق أن هذا المفهوم هو أوسع من ذلك فبالإضافة لرابطة الدم» قد 
يدخل القبيلة آخرون لأسباب أوضحتها هناك راجع مفهوم القبلية (ص۲۷) . 

) المَبْوّلة: بفتح القاف والواو بينهما باء موخدة ساكنة: من الكلمات الدارجة عند آهل 
اليمن» وهي منحوتة من القبيلة. 

(۳) "الأوضاع الاجتماعية' للجعيدي (ص""). 

0( 'أدوار التاريخ الحضرمي " للشاطري .)"٤١/۲(‏ 


@ العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


والثقافية والدينية التي تميّز بها المجتمع اليمني القديم والحديث»'. 

«ولهذا النظام القبلي سمات وخصائص تميز بها» ومن أهمها : 

-١‏ النزعة نحو الاستقلال: ميل القبائل لمقاومة أي حكم مركزي› 
ورفضهم الخضوع له؛ وطنيًا كان أم أجنييًا. 

- الولاء المطلق للقبيلة وشيخها. 

۳- الاحتكام للأعراف القبلية. 

-٤‏ ضرورة وجود شيخ «رئيس» للقبيلة» تَضدر عن رأيه. 

-٥‏ احتقار الأنشطة والأعمال اليدوية؛ وعلى وجه الخصوص الحرفية 
O e‏ 

تحتل القبائل المرتبة الثالثة في السلم الاجتماعي باليمن»ء آي: بعد 
طبقتي السادة والمشايخ» «على أن بعض الدارسين ذهب إلى تصنيفهم في 
المرتبة الثانية؛ باعتبار أن السادة والمشايخ طبقة واحدة ذات درجتين» نظرًا 
للتشابه الكبير بينهما؛ من حيث نقاءٌ النسب» والفقه في الدين» وتقاربُ 
الوظيفة» والدور الذي تقوم به كل من الفئتين» أعني : السادة والمشايخ». 

أعمالهم: 

ارتبطت القبائل اليمنية منذ زمن بعيد بالأرض» وأصبحت تمارس 
الزراعة والرعي» ومع ذلك فهي لم تتخل عن تقاليدها وأعرافها القبلية» فهم 
ما زالوا یعتزون بانسابهم» ويفاخرون بها» ويناَون بأنفسهم عن العمل في 


(1) "البنية القبلية' لفضل أبو غانم (ص۷). 
(۲) "الشرائح الاجتماعية' للشرجبي (ص١١).‏ 
(۳) انظر: "الفكر والمجتمع في حضرموت ' لبامؤمن (ص۹٩٥).‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


الأعمال - المهن والحرف - المحتقرة» من قبل طبقات المجتمع اليمني 
النذ وراشا وهم الذين لهم القوة الدفاعية والسلاحية في اليمن» فالسادة 
والمشايخ يدخلون في أحلاف معهم لحمايتهم - غالبًا - والطبقات المتدنية 
داخلة في أحلاف القبائل من باب أولى . 

علاقات الزواج: 

لا تختلف طبقة القبائل كثيرًا في هذا عن طبقة المشايخ؛ فهم يعتبرون أن 
القاعدة العامة أن يتزوج القبيلي من طبقته» وإن كانت بعيدة عن بلده» وكذلك 
النساء» إلا آنه لا مانع من أن يتزوج من بقية الطبقات العليا - إن أمكن - دون 
الطبقات المتدنية في السَلْم الاجتماعي» بل إنهم يعون ذلك عيبًا كبيرًاء 
وبخاصة فيما يتعلق بالنساء» لكن قد تحدث بعض المخالفات بالنسبة للرجال» 
فيتزوج أحدهم من طبقة دون طبقة القبائل» إلا أن ذلك يعد أمرًا نادر الوقوع» 
وإذا وقع قوبل من يفعله بالسخرية والاستهزاءء من بقية أفراد القبيلة. 
-٤‏ طبقة الضعفة والمساكين (الطبقة المتدثبة)» وهي فئات المجتمع الأخرى: 

يمكن أن نصطلح على تسمية هذه الفئات المختلفة باسم : «طبقة الضَعَفة 
والمساكين»؛ لأنها في مجموعها فئات ضعيفة» ومغلوب على أمرهاء ولأنها 
تشترك جميعها في فقدان مر مهم - يقوم عليه التصنيف في الطبقات العليا - ألا 
وهو النسب؛ فمعظم أفراد الشرائح من هذه الطبقة إما أنهم ليسوا من القبائل 
أصلاً ؛ كالعبيد» والأخدام» حيث تعود أصولهم إلى بلاد أخرى» وإما أنهم 
فقدوا أنسابهم فلا يعرفون إلى أي القبائل ينتمون» أو أنهم هبطت مكانتهم 
الاجتماعية بسبب خروجهم على الأعراف والتقاليد القبلية» إما بزواج من 
شريحة متدنية» أو امتهان حرفة محتقرة اجتماعيًا» أو نحو ذلك» وعلى العموم: 
فإنه يمكن تقسيم هذه الطبقة - طبقة الضعفة والمساكين - إلى أقسام أو شرائح 
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أربع » مرتّبة حسب وضعها في السلم الاجتماعي للمجتمع اليمني» وهي : 
أ - شريحة (القَرّار»: 
وسمُوا بذلك لاستقرارهم في القرى» ولأنهم لا ينفرون للحروب كما 
ينفر القبائل للغزو ونحوه» وهؤلاء قد يكونون قبائل ضيَّعوا أنسابهم» أو 
قبائل ضعفت منذ عهد قديم لقلة عددهم وفقرهم» وهؤلاء عددهم كثير» 
ويعملون في التجارة والزراعة“. 
ب - شريحة الصنّاع وأصحاب الجرّف والمهن التقليدية : 


«ايمكن القول بأن هذه الشريحة تضم جميع الذين يمارسون أعمالاً يدوية 
إلا الزراعة والرعى؛ فهما من اختصاص فئة القبائل» بالإضافة إلى أولئك 
E E TRO O OSE‏ 
مجموعات اجتماعية عديدة؛ مثل «الصناع التقليديين؛ كالحدادين» 


والدباغين» والنجارين .. . إلخ» والجرفيين» كالبنائين». وأصحاب المهن 
التقليدية ؛ كالجزارين» والحلاقين» والحجامين» والدوشان . .. إلخ»"*. 


' انظر: "الفكر والمجتمع في حضرموت ' لبامؤمن (ص٥1). و "الأوضاع الاجتماعية‎ )١( 
. للجعيدي» (ص۳۸)‎ 

() وإن كان القبائل وبعض السادة يمارسون ذلك إما بصورة مباشرة أو بصورة مقاولات معمارية. 

(۳) الدوشان: قيل: أصل الكلمة «ذو شأن»» وهم: فثة من المجتمع وظيفتها الأساسية 
ترديد بيات الشعر في السلم والحرب» يخدمون القبائل ويقومون بدور الإذاعة المتنقلة 
في السلم» ودورهم يشبه دور الهلال الأحمر في الحرب؛ حيث ينقل الدوشان 
الرسائل والعتاد والمؤن أو القتلى والجرحى بين الأطراف المتحاربة بحرية دون أن 
يجرؤ أي طرف على التعرض لأحدهم بسوء. ولأن وظيفته «ذات شأن» أطلق عليه 
«ذو شأن» ث حرفت إلى «دوشان». 
انظر: "البنية القبلية' لفضل أبو غانم (ص١٤۲)»‏ و"الشرائح الاجتماعية' للشرجبي 
( ص۲٤۲‏ - .)۲٤١‏ 

() "الشرائح الاجتماعية" للشرجبي (ص*"٠).‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


«أفراد هذه الشريحة يواجَّهون باحتقار؛ من قبل جميع الطبقات الاجتماعية 
السابقة عليهم في درجات السلم الاجتماعي› فیزدرونهم ولا يقيمون آي 
علاقات نكاح معهم» ويُلزمونهم ' بوضع الجَْبيَة" بشكل معين لا يشبه وضع 
باقي الطبقات لها» وفي مناطق معينة يمنعون من حمل السلاح؛ ويعود ذلك إلى 
استمرار تأثير بعض القيم والمفاهيم القبلية البدوية التي تزدري وتحتقر العمل 
اليدوي عمومًا» حيث إن القبيلي يتأفف من القيام بي عمل يدوي أو خذمي من 
شأآنه خدمة الآخرين» أو التودد إليهم» وهو يعتبر ذلك من باب إراقة ماء 
الوجه؛ لذا فإن رجال القبائل ينظرون إلى الفئات الجزفية والمهنية بالدونية 
والاحتقار؛ باعتبارهم يفتقدون الأصالة التي يتمتع بها رجل القبيلة» ويقصد 
بذلك ضعف النسب؛ ومِنْ تم نقص الشرف والمكانة الاجتماعية»". 


«(ومن سمات هذه الشريحة الزواج الداخلى»› ویرث الشخص منهم مرتبته 
الاجتماعية عن أيه بمجرد الولادةء وؤالة الأبناء لحرف ومهن الآباء وفی 
حالة تغيير الابن لمهنة والده فإن ذلك لا يغير من مكانته الاجتماعية الأصلية 
ا 
AS‏ 


E‏ في المرتبة ما قبل الأخيرة في سلم الترتيب 
الاجتماعي» وبالرغم من ذلك فإنهم أحسن ا من شريحة «الأخدام» 


(1) في بعض البلدان» وإلا ففي كثير من البلدان لا يراعون هذا. 

(۳) الجنبية: هي مُذية مثل الخنجّر» توضع بالجنب مع حزام الوسط» يستعملها آهل اليمن 
خاصة» وبعض قبائل العرب. 

(۳) "الشرائح الاجتماعية" للشرجبي ص(٠۲۳‏ - ۳١۲)ء‏ و"البنية القبلية ٠"‏ لأبو غانم» 
(ص٤۲۳)»‏ و'الأوضاع الاجتماعية" للجعيدي ص(۳۷ - ۹"). 

() "الشرائح الاجتماعية" للشرجبي» (ص۲"۲). 
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- الذين سيأتي ذكرهم - مع أن أفرادها «أحرار»» واحتل العبيد مكانة جيدة 
يُحسدون عليها؛ حيث كان لهم حت الدخول إلى الأوساط الراقية؛ لأن 
شجاعتهم الحربية تتطلب ذلك" وكان أسيادهم - في الغالب - يعاملونهم 
معاملة حسنة؛ فالعبد - في نظر مالكه - شخص موثوق به» ومعتمد عليهء 
خصوصًا في القيام بالأعمال المنزلية كافة» وكان بعضهم يستخدمون 
حَسَّمًّا" لإظهار فخامة أسيادهم» أو حرسًا خاصًاء أو سائقي عربات؛ 
للف كا ها كان الد عامل فلن اسان اتو اجك هن انراد انعاعلة 
وليس مجرد غريب» أو خادم لهم فقط . 

بدأت تجارة العبيد - السود خصوصًا - في اليمن» بين القرن الثامن 
والقرن الحادي عشر الميلاديين» وكانوا يُجلبون من الشرقي 
لإفريقية» وكانت تهامة بموانئها وقربها من سواحل إفريقية؛ تمثل المنطقة 
الأنسب في اليمن لسوق النخاسة“» وقد بدأت هذه e‏ في التقلص 
ابتداء من عام ۱۸۲۲م حين أوقف سلطان زنجبّار هذه الحركة. وظلت 
تجارة العبيد في اليمن الامامية شرعية» لكنها ضعفت جدًا حتى تاريخ الثورة 
على الإمام عام ١١۱۹م»‏ حيث أصدرت الحكومة الجديدة قرارًا بإلغاء 


(ه) 
الرّق» وتحرير العبيد . 


)١(‏ "الشرائح الاجتماعية" للشرجبي (ص۸٥۲)ء‏ و"ملوك شبه الجزيرة العربية' ليعقوب 
هارولدف (ص۱۱۳). 

(۲) حشمة الرجل وحشمه وأحشامه: خاصته الذين يغضبون له؛ من عبيد» أو أهل» 
أو جيرة» إذا أصابه آمر. انظر: 'لسان العرب" (۲/ ۸۸۸ ح ش م). 

(۳) "الشرائح الاجتماعية" للشرجبي (ص۷٥۲- .)٠١۸‏ 

() التخاس: بيّاع الدوابٌ والرقيق» والاسم: النخاسة» بكسر النون وفتحها. انظر: 
'القاموس المحيط " للفيروزآبادي» ۷٤٤(‏ نخ س). 

.)٠٥۷ -۲٥٦ص( "الشرائح الاجتماعية' للشرجبي‎ )٠( 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


د - شريحة الأخدام: 


«جمع "خادم'» والخادم بالنسبة لليمني العادي: هو ذلك الذي يقوم 
بأعمال حقيرة ووضيعة» أو يبيع خدماته للآخرين ويعتبر الأخدام شريحة 
من الشرائح الاجتماعية الفقيرة في اليمن» وتعد هذه الشريحة جزءًا من طبقة 
'الضعفاء والمساكين' التي تضم الفئات الهامشية الأخرى»"". 

ايحتل الأخدام المرتبة السفلى والأخيرة في السلم الاجتماعي التقليدي› 
ويعيشون على هامش المجتمع تمامًاء في أحياء عشوائية مبنية من الصفيح› 
تقضها لمات الا سايهة كالما والك را وغرها : 

«اختلِف في أصل هذه الشريحة؛ ولأن الأخدام من ذوي البشرة السوداء 
فقد ذهب بعض الباحثين إلى أنهم من بقايا الأحباش الذين روا اليمن 
قديمًا» واحتلوه فترة من الزمن» وذهب بعضهم إلى أنهم من بقايا الموالي 
الأحباش الذين استقدمهم آل نجاح - وآل نجاح: مَوَالِ من أصل حبشي - 
لتدعيم دولتهم في مدينة ربيد» وبعد سقوط دولة بني نجاح على يد المهديين 
استخدمت هذه الفئة من الأحباش كخدم» أي: أخدام». 

«عانى الأخدام ويعانون من الاغتراب» في مجتمع يقوم على التفاوت 
الاجتماعي» والعلاقات القبلية» فعاشوا حياة اجتماعية تعيسة» ومزرية 


.)٠٥۹ص( "الشرائح الاجتماعية ' للشرجبي‎ )١( 

(۲) "الجماعات والفثات الهامشية في المجتمع اليمني' لشجاع الدين وآخرين ص(۲۸). 

(۳) "الشرائح الاجتماعية" للشرجبي (ص۹١۲)ء‏ و"الجماعات والفئات الهامشية' لشجاع 
الدين واخرين. (ص٤۲- .)۲١‏ 

() "الشرائح الاجتماعية' للشرجبي (ص٠٠۲-‏ ١٠۲)ء‏ و'الجماعات والفئات الهامشية ' 
لشجاع الدين واخرين (ص*٠- .)١١‏ 

.)٦ص( "دراسة الفئات الهامشىة في عزلة عردن" لعبده علي عثمان واخرین»‎ )٥( 
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ويواجهون باحتقار شديد؛ من كافة الشرائح الاجتماعية الأخرى» وهذا 
الاحتقار ليس سببه لون بشرتهم السوداء - كما يتصور البعض - فقد كان 
العبيد من ذوي البشرة السوداء» ومع ذلك فهم أعلى درجة من الأخدام» إن 
مسألة احتقارهم وعزلهم ليس فقط لأنهم يزاولون أعمالًا وضيعةء وإنما 
يرتہبط ذلك بعامل اشاش زتها الوحيد - وهو فكرة «النجاسة» ال 
لصقت بالأخدام إلا أننا لا نملك تفسيرًا لمصدر هذه الفكرة» لكن هناك 
افتراض بخصوصها وهو أن هذه الفكرة ربما نشأت من أن الآخدام عمومًا 
يعيشون حياة قذرة» ولا يعطون قضية النظافة أي اهتمام»'. 

وقبل الشروع في وصف مظاهر الاحتقار والعزلة؛ التي تواجهها هذه 
الشريحة» نشير إلى أهم سماتها: 
-١‏ شريحة منغلقة على نفسهاء فالزواج عندهم داخلي» إذ لا يُرَوّجون ولا 

يتروج منهم. 
۴- يرث الأخدام - بمجرّد الولادة - المرتبة الاجتماعية لآبائهم. 

أما مظاهر احتقار المجتمع لهم فأهمها: 
-١‏ عدم التزاوج معهم من بقية الطبقات» فلا يزؤجونهم ولا يتزوجون منهم . 
۲- ضعف عملية الاتصال معهم ؟ من مصافحة» ومؤاكلة» ومجالسة. 

(NDIaa ° 2‏ ت 

بعض مشائخ القبائل. 

-٤‏ لم يكن يسمح لهم بامتلاك الأراضي الزراعية أو التجارية إلا نادرًا. 


.)۲۷١ -۲٦۷ص( "الشرائح الاجتماعية' للشرجبي‎ )١( 
.)۷٥ص( الجنبية: تقدم ذكر معناها في‎ )۲( 


الفصل الثاني: العصبية القبلية المعاصرة 


۵- ضعف العناية بتعليمهم للارتقاء بمستواهم الاجتماعي» ولاخراجهم من 

العزلة التي هم فيها" . 

«(وقد توصلت بعض الدراسات الميدانية للأخدام؛ ونحوهم» خلال عام 
7م إلى نتيجة مفادها: أن حياة هذه الجماعات قد تدهورت في مختلف 
مجالات الحياة» وتسير من سىء إلى أسواًء كما آفادت به هذه الجماعات 
اوها ا 

وفي دراسة استطلاعية" تناولت مئة فرد من مختلف طبقات المجتمع 
اليمني؛ حيث تم استطلاع آرائهم حول محاور اجتماعية تتعلق بمدى وجود 
المراتب الاجتماعية واستمرارها ومدى التمسك بها وتطبيقها. وقد تم هذا 
الاستطلاع بشكل غير مباشر من خلال أحاديث ونقاشات (حرصًا من 
الباحث على حصرله على بيانات ذات مصداقية أكبر) دون توجيه الأسئلة 
بشكل مباشر؛ باعتبار أن موضوع الدراسة فيه بعض الخصوصية الاجتماعية 
التي قد تحرج البعض في إعطاء إجابات دقيقة. وقد جاءت نتيجتها مؤيدة 
لنتائج الدراسات السابقة في هذا الجانب» والتي تؤكد وجود المراتب 
الاجتماعية» واستمرار بقائها حتى اليوم» كما أثبتت النتيجة وجود تحول في 
آفهام أفراد المجتمع تجاه هذه التقسيمات» ومدى تمسكهم بها» وتطبيقهم 
لتقاليدها وأعرافها؛ لكن هذا التحول لم يكن بالقدر المطلوب؛ فمن 
الملحوظ أن 14٠‏ «تسعين في المئة» من أفراد عينة الاستبانةء أكدوا أن 


)0 'الشرائح الاجتماعرة" للشرجبي (ص۲۹۸- ۲۷۲). وانظر: "الجماعات والفئات 
الهامشية " لشجاع الدين واخرين. (ص1١).‏ 

۲) "الجماعات والفئات الهامشية' لشجاع الدين وآخرين (ص١١).‏ 

(۳) انظر: (ص۸۱). 

EE 


£@ العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 
التقسيم الاجتماعي من حيث النسب ما زال قويًا وفعالاًء كما أن 6۸./ من 
أفراد العينة يفهمون بقوة أن التقسيم الاجتماعي أمر موروث وطبيعي 
ومقبول» بينما لم يرفض ذلك بقوة إلا ٠١‏ فقط من العينة» كما أظهرت 
نتيجة الفقرة رقم )٤6(‏ من الاستبانة أن /۸١‏ من أفراد العينة يؤكدون بقوة أن 
الاس كرف هدا اليم الي الب على لظام القلى: 

وإذا ما انتقلنا إلى الجانب التطبيقي لهذه المفاهيم الاجتماعية نجد أن 
التطبيق يوافق - غالبًا - المفهوم السائد؛ حيث يؤكد عدد كبير من عينة الاستبانة 
على قوة انتشار تقاليد معينة» مثل الفخر بالأحساب والأنساب» وضعف التزاوج 
بين ذوي الأنساب وغيرهم من ضعفاء النسب» أو أصحاب المهن الحقيرة» أما 
العرف الاجتماعى الذي يحتقر بعض المهن» مثل الحلاقة والجزارة ونحوهماء 
e E O NS‏ 
اليمن - حضرموت - عنه فى شماله؛ حيث لوحظ أن أفراد العينة من الجنوب 
E‏ 

كما أن رجحان كفة الميل إلى التعامل مع ضعفاء النسب والمهن انطلاقًا 
من مبداً العدل؛ على كفة الامتناع عن ذلك» ارتكازا على مفهوم الفوقية - 
كما هو واضح في الفقرتين الأخيرتين من الاستبانة - يؤكد ما شرت إليه 
آنقًا من وجود تحول في مفاهيم أفراد المجتمع اليمني تجاه هذه التقسيمات»› 
والأعراف» والتقاليد الناتجة عنها. وقد أوضحت نتائج الإجابة عن السؤال 
الثالث من الاستبانة؛ الرغبة الكامنة في نفوس كثير من أفراد المجتمع اليمني 
في التخلص من هذه الأعراف والتقاليد الموروثة» وأن يكون التعامل بينهم 
ا اسان التعاليم الإسلامية؛ التي اوک ا او ادل 
والآخوة الإيمانية» ونبذت كل تفاضل إلا بالتقوى» وحرّمت التفاخر 
بالنسب» وازدراء الناس» وغمطهم حقوقهم . 


القصل الثاني: العصبية القبلية المحاصرة 
استبانة عن بعض الأعراف الاجتماعية باليمن 
تهدف هذه الدراسة الاستطلاعية إلى معرفة آهم الأعراف الاجتماعية» 
المنتشرة في المجتمع اليمني من حيث الأنساب. 
أولا: يرجى تعبئة البيانات التالية: 
الجنس : [ ]) ذکر ( ) آش 
السن 2[ )۴ ست 7 )4۴ سك [ ] فرق ١‏ تة 
مستوى التعليم : ( ) دراسات عليا () جامعي (_]) ثانوي ( ] متوسط ( ) أقل من المتوسط . 
منطقة السكن باليمن: ( ) مدينة (مدني) ( ) قرية (قروي) ( ) بادية (بدوي). 


ثانيًا: ما مدى انتشار الأعراف الاجتماعية التالية فى المجتمع اليمني؟: 


العرف الاجتماعى قوي قوي |متوسط| ضعيف| ضعبف 
جدا جدا 


تقسيم المجتمع إل (أصناف) من حيث التسة (سادة» 


زواج ذوي الأنساب من غيرهم من الضعفاء . 

تزویج ذوي الأنساب لغيرهم من الضعفاء . 

احتقار الناس لبعض المهن» مثل (الحلاقة» الجزارة . . . إلخ). 
زواج ذوي الأنساب من أصحاب المهن الحقيرة. 
تزويج ذوي الأنساب لأصحاب المهن الحقيرة" . 
التعامل مع ضعفاء النسب والمهن انطلاقًا من مبدأً الفوقيّة . 


التعامل مع ضعفاء النسب والمهن انطلاتًا من مبداً العدل. 


() انظر التصنيف في (ص۷۳-٤۷)‏ 
ثالثًا: كيف عالج الإسلام الأعراف الاجتماعية الخاطئة - حسب علمك -؟ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


نتيجة الاستبانة 
إجابة ثانيًا: 


ما مدى انتشار الأعراف الاجتماعية التالية في المجتمع اليمني؟: 


تقسيم المجتمع إلى (أصناف) من حيث الس 
(سادة» مشایخ › قبائل» ضعفاء .. إلخ). 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاجرة 


إجابة ثالثًا: 


كيف عالج الإسلام الأعراف الاجتماعية الخاطئة - حسب علمك -؟ 


اا ی 
أن العلاج يكمن في عودة الناس عودة صادقة إلى التمسك 
الدين الإسلامي» الذي أرسى مبادئ المساراة 
والأخوّة الإيمانيةء وجل اوی جي ن ومعيار التفاذ 
کا ی قول الله تعالى: إن ت ڪرم عند آله اتک 
[الحتجرًات: ٠۳‏ وقول النبي 5: «يا بها التاسء آل ِن 
رب وَاجدٌ٬‏ وَإِنَ إن بام واا لا قضل لِعَربيّ على 
اغْجَمِيّء ولا لِعَجَمِيّ على عَربيّ ولا لأحمر على سود 
ولا أسود على آاخمي إل بالتَفَوّى». وكذلك نبذهم 
الجهل والأعراف والتقاليد الجاهلية التي حرّمها الإسلام؛ 
ال ل خا وا تاه وا نالتا وال ةة 
منهم» وتنابزهم بالآلقاب» وغير ذلك؛ عندئذ تسود الأعراف 
الحسنةء وتنمحي الأعراف السيئة. 
أن هو ال غراف م اها رو اا2 واا چا 
ان قيا صح رشي جنا 
لم تتم الإجابة عن السؤال. 
المجموع . 


OE CAE E 


® العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


إنه بالرغم من ظهور بوادر التحرُك الاجتماعي الإيجابي في المجتمع 
اليمني بعد قيام النظام الجمهوري في الشمال والجنوب» وسقوط حكم 
الإمامية والسلطنات في الستينيّات من القرن العشرين الميلادي؛ حيث بدت 
تندثر كثير من العادات. والتقاليد القبلية› التي كانت سائدة ومتجذرة ف 
المجتمع اليمني؛ وذلك بحكم انفتاح المجتمعات بعضها على بعض» وانتشار 
العلم» وانحسار الجهل» بالرغم من ذلك إلا أن الواقع يبين لنا - حسبما 
أظهرته نتائج الاستبانة أيضًا - أن المراتب الاجتماعية التي كانت قائمة قبل 
هذه الحقبة لا تزال باقية» وثابتة» وحتى في حالة قيام بعض الأشخاص 
بالانتقال من مراتبهم الاجتماعية إلى مراتب أخرى» فإنهم يتعرضون للسخرية 
والانتقاد» ليس فقط من الأعضاء في مراتبهم الأصلية» بل حتى من أعضاء 
ال 

وو اقول نالعال الا كر فاا ن الات الا جاع ال رة 
للنظام الاجتماعي القبلي» والتي تعد العقبة الكؤود في سبيل الانفتاح 
الاجتماعي» والتلاقح الطبقي» هي : «مسألة الزواج»؛ حيث إن الزواج بين 
المراتب المختلفة ما زال - حتى بين صفوف المتعلمين - ظاهرة قليلة 
الحدوث؛ لذلك فإن العلاقات الزواجية كما كانت في السابق محكومة 
بقواعد الزواج داخل المرتبة الواحدة» فمن أجل البحث عن زوجة من 
المرتبة نفسها قد يضطر الفرد إلى الزواج من مناطق أخرى بعيدة عن 
موش" . 


BEEBE 


.)١۹۳ص( "البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغير ' لفضل أبو غانم‎ )١( 
.)٠۹۳‌ص( المرجع السابق‎ )۲( 


الفصل الثاني: العصبية القبلية المعاصرة 


ٹانکا: متال واقع U‏ لبقية في ». : 0„ 


حسب الأعراف والعادات القبلية؛ فإن المجتمع في قلب الجزيرة 
العربية «منطقة نجد» ينقسم إلى ثلاث فئات رئيسة وهي : -١‏ القبيليون»› 
۲- الحُضيريون» ۳- الموالى. 
-١‏ القبيليون: جمع قبيلي؛ وهو من ينتسب إلى قبيلة معينة بصلة نسب 
صحيحة. أي : أن قبيلته وجماعته معروفون» ولاخلاف في انتسابه إليهم. 
غير القبيليين» وغير ذلك مما تعارفت عليه القبائل . 


معنى كلمة «خضيري» في العرف: 
وللتأكد من هذا التفسير العرفي لمعنى الخضيريين» فقد تم استطلاع 


آراء عينة ضمت قبيليين وخضيريين"" - بحسب ما تقرر في المجتمع - 
وقد جاءت النتيجة مؤكدة لهذا المعنى المتعارف عليه فى «تجد»؛ حيث 
تنوعت الإجابات عن سؤال يقول: «ما معنى كلمة حضيرى لغة ؟»؛ وذلك 


على النحو الآتي: 


Oa Ee SEE EES 
وقد كان عدد المستهدفين مائة مستهدف؛ خمسين من القبيليين» وخمسين من‎ )۲( 
: الخضبر نين‎ 


@ العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


أولا: القبيليون 
المعنى عدد المستهدفين 
الخضيري : كلمة تعبّر عن شخص لا يعرف أصلهء أو يعرفه ۲۲ 
ولکن اضطر لإخفائه . 
من اللون الأخضر. 
را و 


نسبة لدولة الأخيضريين . 


عدد المستهدفين 
هو المولى (حسب اعتقاد القبائل) . 
نسبة لدولة الأأخيضريين . 
هو خادم السادة القدماء. 
لا أعلم معناها. 
لا إجابة. 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


معنى كلمة «(خضيرى» فى اللغة: 

وبمراجعةٍ لمعاجم اللخة من أجل معرفة أصل كلمة «حخَضيري»» ومن اين 
اشتقت؛ لم نجد - فيما اطلعنا عليه منها - معنى في اللغة يقابل كلمة «خضيري» 
تمامًاء وإنما وجدنا ما يويد معتاها المتغارف عليه عند كثير من التاس في 
ناوه أن الخضيري هو : مَنْ جهل أصله أو انقطع نسبه عن القبيلة؛ فقد 


ورو 


جاء في "لسان العرب' 1 : «اختضر الشيءَ : قطعه من أصله. ا : قطعها 
۰ من أصلها»'. وقال صاحب «القاموس المحبط) : «اختضَرَ الكلاً: ٤‏ جره وهو 
أخضر. واخضرَ اخضرارًا : انقطع» > کاختضرَ. وحَضَر النخل : ظ2 

أسباب جهل بعض أسر «نجد» بأصولها : 

إذا عرفنا ذلك فما هي إِذَّا أسباب جهل بعض أسر «تَجّد» بأصولها 

القبليةء وانقطاع أنسابها؛ ومِنْ ثم انتسابهم إلى الخضيريين ؟ 
يجت عن هذا السوال الأستاذ خمد الجاسشر كه فقول ”(الحضيريرن: 

ليس صحيحًا من أن الطبقة المعروفة من طبقات المجتمع في قلب الجزيرة 

العربية يرجع كل أفرادها إلى أصول غير عربية» حًا إن كثيرًا من الموالي 
الذين جرى الق على آبائهم أو أجدادهم معدودون من تلك الطبقة”"» وكان 

الأولى أن ينسبوا إلى أصول ساداتهم؛ إذ «مَوْلّى الْقّوم مِنْ انمه“ . 

(۱)( "لسان العرب'" لابن منظور )۲/ A۳‏ ۱ چ ض ر). 

(۲) "القاموس المحيط ' للفیروز آبادي ( ص۹۳٤‏ خ ض ر). 

(۳) يعتقد بعض الناس أن كل من هو خضيري فهو مولى» أي: كان عبدّاء وهذا الاعتقاد غير 
صحيح؛ كما هو واضح من كلام الجاسر طف وفي سؤال نصه: «ما الفرق بين 
الخضيريين والموالي؟1 وجه إلى خمسين مستهدفا من القبيليين و خمسين من الخضيريين› 
أجاب واحد وآربعون من القبيليين» وأربعون من الخضيريين : أن الخضيري ليس مولى 
(عبدًا)» وإنما هو حر فقد أصلهء أما المولى : فهو من كان عبدًا ثم أعتق . 


.)٠٠١۹( ومسلم‎ »)1۷1١( متفق عليه» من حديث أنس وه : أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)٤١*ص(‎ ٠۰٠ج عدد رجب وشعبان ۹۹٣۱ھ - يونيو ويوليو ۱۹۷۹م‎ ۰۱٤ "مجلة العرب' السنة‎ (0) 


® العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


ويضيف أيصًا : «إننى أعتقد جازمًا أن كل أسرة نجدية» كانت تقيم في هذه 
البلاد قبل أن يتم الاتصال بالعالم الخارجي بعد منتصف القرن الرابع عشر 
الهجري»› کل اسرة هي ذات آصل عربي صحيح› افا اة تست أو حاف 
أو ولاء» وكل هذه الأمور تبنى عليها صحة النسب منذ أقدم العصور» لكن 
كثيرًّا من تلك الاسر جهلت أصولها لاسا رة 

منها: النسيان والجهل؛ متى ما أوغل المرء في التحضر» وارتبط 
الارن وانعزل عن القبيلة التي تقوم حياتها على العصبية التي تستلزم حفظ 
النسب» لتتخذ من القرابة وسيلة لحمايتها وبقائها . 

ومنها : الخوف مما قد يجره الانتساب إلى قبيلة ما من الضرر؛ كأن يجني 
الفرئ ليشن فها مخفا فلا تخ حه جيل صله نى ین اذريته: 

ومنها : الفقر الذي بُلجىئ المرء إلى كثير من الأمور المذمومة من الناحية 
فيضطر إلى إخفاء نسبهء أو تضطره الحاجة إلى مصاهرة من هو أقل منه 
حسبًا ؛ فيخفي أصله خوفًا من أن يُلام أو يؤذى من القبيلة التي هو منها . 

ومنها : الهجرة إلى خارج الجزيرة لسبب من الأسباب» فيضطر المرء 

ال غ دلت موا ساب الت فت بک مو ال ر القديمة فى هذه 
البلاد إلى نسيان أصولهاء وهو نسيان ينبغي ألا يكون ذا أثر في حياتنا 
الاجتماعية». 


(1) "جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد" لحمد الجاسر» القسم الأول» (ص٤-٥٠).‏ 


القصل الثاني: العصبية القبلية المحاصرة 


وول )لامر أا رانا اعرف اسا حك ال ن و اال 
ومنهم من يعرف القبيلة التي ينسب إليها»". 

تعض هاا القرل إعابات الهس هدن هن الخض ريي على سوال 
الاستبانة الذي يقول: إلى أي القبائل تنتمي أسرتكم ؟ فقد حدد أربعة 
وأربعون من خمسين مستهدفًا أسماء القبائل التي يعتقدون انتسابهم إليها 
حسبما ورثوه من آبائهم وأجدادهم» وبناء على استفاضة ذلك واشتهاره بین 
أفراد الاسر نفسها. 

ومما يويد ذلك أيصًا: أن بعض الدارسين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية من الجنسية الأثيوبية من ذوي البشرة السوداء ومن الجنسية الصينية 
وممن لهم صفات الصينيين الحُلْقية» كانوا ينتسبون إلى فاطمة بنت رسول الله 
ا۰ وهذا آمر ثابت ومؤگر؛ فقد کان الشيخ محمد الأمين الق ر۳٩‏ 
يحذرهم من الأخذ من أموال الصدقة؛ لكونهم من بني هاشم› وكذلك 
الانتماء القبلى للقبائل العربية فى الدول التى ليست فى الجامعة العريية» ممن 
اختلطوا بالسكان الأصليين في تلك الدول» وأخذوا الكثير من صفاتهم 
الخلقية» واحتفظوا بكثير من مظاهر الانتماء العربي» ولو نظر إليهم بعض 
الذين لم يتنزهوا عن سمات الجاهلية لازدرتهم أعينهم . 

ومن المُستطرّف في الأمر: أن أورد هنا قصة رجل من آهل اليمن لم 
يَصّفٌ قلبه من الجاهلية» کان له ابن آخ تيم في ججره» فباعه لرجل من 
آهل مكة» فلما استقر معه اليتيم الحر» وصار عبدًا» استنكر يومًا عنجهية 
وا ر ر و 


(1) "مجلة العرب' السنة ٤٠ء‏ جا» ۲» (ص*١۷٤)‏ . 
(۲) هو صاحب كتاب «أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن». 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


بن هذا الغلام قد ذكر أنه من العرب. فسأله الرجل عن القصة فأفاده بأن 
الذي باعه هو عمه الذي كفله بعد موت أبيه. فقال له مولاه: خذ هذه 
الناقة» فارکبها» وخذ هذه النفقة»› والحق بقومك . فقال الحر العبد: 
والله» لا ألحق بقوم باعوني أبدًا. فكان ولاؤه لبني الهُْجَيّم» وهو تابعي 
و اه ف ا 0 

طائية معروفة الست إل آنه أصابه سباء في الجاهلية؛ اشتراه حکیم بن 
جرام اجه شت خوبلد فوهبته خديجة للنبى ئة . وقصته a‏ 


وهذا يدل على أن الأصل في كل إنسان الحرية» وأن العبودية أمر 
مخدت طارئ . 

وللاستزادة في الإجابة عن السؤال المطروح» فقد عرض الباحث سالا 
يقول : ما أسباب انتساب بعضص الأسر إلى الخضيريين ؟ فکانت الإجابات 
قلاا 


(۱) انظر قصته في اتشات" للسمعاني 0). و "تهذيب الکمال' للمڙي 
.(A* /۱۳)‏ 
(۲) انظر: "الاستيعاب"' لابن عبدالبر .)٥٤۳/۲(‏ 


۶ 


استبانة في أسباب انتساب بعض الأسر إلى الخضيريين 


الأسباب 
امتهان مهنة يدوية (الصناع). 
الهجرة والاستيطان بسبب الجوع أو الفقر أو قلة الأمن. 
الزواج بامرأة غير قبيلية. 
جهلهم بقبائلهم وتساهلهم في أصولهم. 
اقتراف جناية والهروب والاختفاء. 
الاختلاف مع القبيلة والخروج على أعرافها. 
لا أعلم. 


لا إجابة. 


ثانيًا : راي القبيليين أن الأسباب تعود إلى ما يلي:“ 


Q 


الأسباب 
جهلهم بأآصولهم القبلية. 
الهروب وإخفاء النسب بسبب الخوف من قَثّل أو دَيْن. 
تزويج بناتهم لغير القبيليين . 
تزوج أحد الأجداد بأَمَةٍ ونبذه من القبيلة. 
aT‏ 
الهجرة من خارج الجزيرة العربية إليها. 


بسبب الدولة الأ خيضرية . 


لا أعلم. 


لا إجابة. 


عددها 


۹ 


عددها 


(#) زاد عدد الأسباب عن عدد المستهدفين؛ لأن بعضهم قد ذكر أكثر من سبب. 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


۳- الموالي: وهم من جرى الرّق على آبائهم أو أجدادهم ثم نالوا حريتهم 
عندما أصدر الملك فيصل - رحمه الله - أمرًا بإلغاء الرق وتحرير العبيد 
حيث ورد في البيان الوزاري في )1/0/ (aAITAYT‏ التاسع من شهر جماد 
الثاني لعام اثنين وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق /١١/١‏ 
۲ءحء۲) للسادس من شهر نوفمبر لعام اثنين وستين وتسعمائة وألف 
للميلاد النص التالي: «عاشرًا: ومن المعروف أن موقف الشريعة 
الاسلا مةن الوق حك فل قك الرفابء ون المعرو فيضا أن 
الرقيق الموجود في العصر الحاضر قد تخلفت فيه كثير من الشروط 
الشرعية التي آأوجبها الإسلام. وقد واجهت الدولة السعودية منذ 
تأسيسها مشكلة الرق والرقيق وعملت بجميع الوسائل التدريجية للقضاء 
عليه» فمنعت أول الأمر استيراده» وفرضت العقوبات على ذلك ثم 
منعت مؤخرًا بيعه أو شراءه» وتجد الحكومة الآن الفرصة مواتية لتعلن 
إلغاء الرق مطلقا وتحرير جميع الأرقاء» وستقوم الحكومة بتعويض من 
يثبت استحقاقه للتعويض) . 
ولم يترك الملك فيصل - رحمه الله - المشكلة لإجراءات الروتين› 

حيث سارع إلى الأمر بإحصاء الرقيق فورًاء ومنحهم الجنسية السعودية 

وحقوق المواطنة. وقد بلغ ما دفعه ثمتًا للعتق ٠٠‏ مليون ريال» للتعويض 
على أصحاب الرقيق . وآثر آخرون عتق الأرقاء استجابة للوازع الديني» أو 

الشعور الإنساني» وبلا تعويض. 


)١(‏ انظر: "التحدي الكبير" لنهاد الغادري (ص۲۲۸- ۲۲۹) و" مجلة الرسالة الإسلامية' 
العدد الأول» ذو القعدة ۳۹۳١ه»‏ (ص٤٥).‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


المظهر الثالث من مظاهر الحعصبية القبليّة المعاصرة: عدم التڪافؤ في 
النكاح (عدم التزاوج): 

تعریف الكفاءة: 

الكفاءة في اللغة" : هي المساواة والمماثلة» من كافأه: إذا ساواه 
يقال : فلان کفءِ لفلان» آي مساو له. والكفء معناه النظير؛ ومنه قوله 

کے چ ے 

تعالى : لولم ا آ ت 4O O‏ [الإخلاص : E E‏ 
له» ومنه قول النبي ي : U‏ بَمَکَاَاً ومَاؤهَم» ويْسعیى بذِمَتهم 


َذْناهُمْ» 0 آي e‏ فیکون د الوضيع کدم الرفيع . 

والكفاءة في الاصطلاح: هي کون الزوج نظيرًا Ns‏ وهي : 
المساواة ب بين الزوجين في أآمور مخصوصة؛ بان يکون الرجل مكافتًا لها في 
OS el‏ 

وتعدٌ الكفاءة من أكثر مظاهر الع بية القبلية شيوعًا وانتشارًا؛ ا ف 
الأعراف ا ق لقبلية الكفاءة في النسب بين الزوجين › ویتشددون في ذلك“ » ى 


(۱) انظر: "لسان العرب"' لابن منظور /٠١(‏ ۳۸۹۲ ك ف أ). 

(۲) أخرجه أحمد (11۹۲)» وآبو داود (۲۷۵۱)» من حديث عبدالله بن عمرو ويا . 
والحديث قال عنه الألباني #: حسن صحيح . انظر: «صحيح آبي داود» (۲۳۹۰). 

(۳) انظر: "التعریفات" للجرجانی (ص۲۳۷). 

(5) وممن تشدد أيضًا في ذلك أشراف الحجاز فمنعوا نساءهم من النكاح إلا ممن يكافئهن 
في النسب» حتى إنهم آقروا ما يسمّى بانقابة السادة والآشراف» "وهذه النقابة موضوعة 
على صيانة ذوي الأنساب الشريفة» ويلزم النقيب على أهله حقوق منها: 
-١‏ حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منهاء فيلزمه حفظ الخارج منها كما يلزمه 
حفظ الداخل فيها. 1 
۲- أن يمنع آياماهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء» لشرفهنً على سائر النساءء صيانة 
لأنسابهنّ وتعظيمًا لحرمتهن أن يتزوجن غير الولاة أو ينكحن غير الأكفاء" . انظر: 
"الشجرة الزكيّة فى الأنساب وسیر آل بیت النبوة"' لیوسف جمل اللیل» (ص۹۹٥-‏ 
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ينكرون على من خالف هذا العرف» أو حاول الخروج عنه. وهذا ما تؤيده 
نتيجة الاستبانة المشار إليها سلفا؛ فقد ورد فيها سؤال نصه: لماذا يمتنع 
القبيلي من تزويج غير القبيلي» مع أنه عربي» ويعيش في المجتمع نفسه»› 
ويتفق معه في العادات والتقاليد؟ فكانت إجابة ستة وثلاثين مستهدفا من 
القبيليين» وأربعة وعشرين مستهدفًا من الخضيريين تفيد بأن سبب المنع هو : 
الأعراف الاجتماعية الموروثة - الالتزام بهاء والخوف من مخالفتها - وهذا 
المظهر نتيجة طبيعية للمظهر السابق» وهو: «الطبقية)» إلا أني أفردته هنا 
لمزيد أهميته؛ فالذين يعتقدون أنهم في مرتبة أو درجة نَسَّبية تفوق غيرهم» 
وأن غيرهم لا يدانيهم نسبًا وحسبًا وأصالة» لا شك آنهم سيعملون كل ما في 
وسعهم لمنع الاختلاط بمن هم دونهم» حتى لا تتأثر مكانتهم - حسبما 
يتعلقون به من شَبّه - ويقولون: إننا بذلك نلتزم بالمحافظة على أنسابناء 
ونتعلم منها ما يساعدنا على صلة أرحامنا ٠‏ كما نلتزم التخيْرّ لنطفا" . 
وعن ذلك قال علي العيسى في كتابه "قبيلة آدم " : «أما بالنسبة لقولهم : 
نحافظ على أنسابناء فيقال لهم : إلى هذا الحد - وقصرًا على هذا التبرير» 
وحصرًا في نطاقه - لابأس بذلك» على ألا يجر إلى ممنوع غير مشروع» فَشَطْرٌ 
المجتمع إلى قبيلي وغير قبيلي» مع وقف التصاهر بينهماء ليس تعاوتًا على البر 
والتقوى» وليس في إزالة الفوارق الطبقية والنسبية تعاونٌ على الإثم والعدوان. 


وأما التخير للنطفة: فهو بالتأكد والتحري من صلاح الأسرة وتقواهاء 


.).٠‏ وهذه النقابة ربما لم تعد موجودة الآن بشكلها الذي كانت عليه من قبل»ء إلا 
أن أسر الأشراف ما زال كثير منها متشددا فى جانب تكافز الزوجين وبخاصة فى 
Na Re E ak‏ 
)٥(‏ انظر: ملحق الفتاوى اخر هذا الكتاب» فتوى للشيخ ابن عثيمين كانه رقم (0). 
(0) انظر: ملحق الفتاوى آخر هذا الكتاب» فتوى للشيخ ابن عثيمين كله رقم .)١(‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة © 


ون ذكرها وأنثاها يخشيان الله ويتقيانه» فى النهار الشامس والليل الدامس» 
زا ا إا كاد الى عل شل الاسا مع ا د 
SS‏ والذي يفهم منه قصر التحري على دين الخاطب 
و دون التركيز على عائلته وجذره؛ كما ذهب إليه جماعة من الصحابة› 
والتابعين› وأتباعهم من الأئمة المجتهدين. ومن اتقی الله فلن يضره أن لا 
فل ل ومن زلت به قدمه وهواه في الأوحال والقاذورات» فلن تنفعه قبلیته 
ونسبه شيتًا › ولن يكون حينذاك من اختاره قد وَفْقَ في التَخُير لنطفته. 

فأول مسائل تتطلب التخير من أجلها - وهي الهم - هي مسائل الدين 
والعقيدة والصلاح والاستقامة والعرض والشرف› والأخلاق الحسنة كالصدق 
والأمانة والبعد عن الغش والغيبة والنميمة ... وغيرهاء ثم يلي ذلك التأكد 
من أن الأسرة التي يُرغب في مصاهرتها ليست ناشئة على حب المظاهر 
E a a E O‏ وإنما 
بدو الانسان اه و وأفكاره ومبادئه ومطابقة قوله لفعله؛ لذا 
ی لن ڪرم عند 
sS E E‏ ال کک 
الصادق الأمين بي ق 2 اله اربعم ؛ لِمالِهاء وَلِحَسَبهًاء وَجَمَالِهاء 
َلِدِينِهاء قَاظفَر ِذَاتِ الذّينِ تَرِبَّثْ ف بدًاك! . 

ولم يورد النبيْ ل الأربع SENE SEE DEE‏ 
والمعتبر عندهم» ثم ورد الدين آخرها؛ لأنه موضع اهتمامه» ونقطة تعليقه؛ 
فقد قصر عنایته ا فأمر بانتهاز الخير وانتقاء الأحسن وهو 
اليو وها مها يدل غل أن الج والب وكدذلك الجال و 
الجمال» ليس مما يرغب الإسلام في إعطائه أولوية» بل الدعوة إلى غيره 
دعوة لاظراحه كدافع وسبب مهم من الأسباب؛ إلا إذا جاء عَرَّصّاء أي: لا 


$ 


(1) متفق عليه» من حديث أبي هريرة طبه : أخرجه البخاري »)٥٠۹١(‏ ومسلم .)٠٤١0(‏ 
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يقم الشاب على الزواج من أجل الحَسّب» ولا يعرض عن المرأة لأنها غير 
ذات حَسّب» آي: لا يكون الحَسَّب سببًا في الإقبال آو الإدبار. 

وإن بحث الفقير عن المال بعد الدين» أو بحث الشاب عن الجمال بعد 
الدين» فذلك أهون من البحث عن الحسب الذي قد يكون حائلاً دون اقترانه 
بمتدينة جميلة» يحب في أهلها السلوك القويم» والأخلاق الحميدة» والتدين 
الصادق النزيه» وما الاهتمام البالغ بالحسّب إلا دعوى من دعاوى الجاهلية› 
والقبول والامتناع من أجله يعني عدم التقيد بقول الهادي يي : «فَاظفَرً بذاتِ 
ادن ؛ حيث لم يجعل الشاب الدينَ وحده هو المتفرد بالظفر وأسبابه. 

فإذا ما قرر الشاب أن يتزوج فلا يكوننٌّ الحَسّب أحد شروطه» وإنما 
التقوى والصلاح» والعادات الحميدة» والأسرة المستقيمة؛ فالرسول ئلا 
رَو زينبًّ بنت جحش لزيد بن حارثة ويا» وزينبٌ ابنة عمة رسول الله 4يا ؛ 
نات ادات فرش راعلا فادها كه المطلت ١‏ وزید نوی 
أعتق» رَوَّجَهما الصادق الأمين؛ فقبلت زينب وا هذا الزواج» استجابة 
لأمر ربها في قوله تعالی : وما کان لمومن ولا مومتةٍ إا قضى الله ورسوء ام 
کن یک مم الب من أمرهم ومن بعص اله ورسول فقد صل صللا ميا ©4 
[الأحرّاب: ٦۳]؛‏ ومما قال ئي في هذا الشان: «إدا جام من تَرْصَونَ يته 
وَحلَقَهُ» َأنكحوة؛ إلا تَفْعَلوا تكن فة في الأَْض وَفَسَاد» قَالوا: يا رَسُول 
اش ون کان فی "؟! قال : «إدا جاءگم مَنْ SES E‏ 
تلات مَرات “۽ إن الأمر صريح : «قأنکخو ةا وللاهتمام به لم یکتف بالأمر 


)١(‏ هذا من ناحية آمها أميمةء أما أبوها فهو أسدي من أسد بن خزيمة» وأآسد من قبائل 
العرب الكبرى» وهي قبيلة عدنانية معروفة. 

(۲) أي: شيء من فِلة المال أو عدم الكفاءة. انظر: 'تحفة الأحوذي' للمباركفوري .)٠٠٠/٤(‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص٩)»‏ هامش (۳). 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة @ 


بل أوضح الرسول المعلّم بي ما يترتب على المخالفةء إنهما تحذيران 
صريحان: لا تَفْعَلُوا تَكُنْ فة في الأزض وساد اومن يعو اله ورسد 
قد صل ضلا یکا ضلا سینا [الأحرّاب: ٠۳]؛‏ فما موقفنا e‏ 
یا کر سین مرن ادن انين فير غاصين لين :غير 
خارجين» راضين غير رافضين» نصلح أنفسنا قبل أن نصلح غيرنا ؟!». 
الدين هو الكفاءة الأولى والأساس في النكاح وأقوال العلماء في هذه المسألة: 


إنه لا مجال للتعليل والتأويل» إذا جاء صريح الدليل تلو الدليل» هذا 
وقد ضرب الرسول به وصحابته الكرام أمثلة رائعة ونماذج باهرة في اعتبار 
الدين الكفاءة الأولى والأساس في النكاح» دون الالتفات إلى غيره من 
اعتبارات الكفاءة الأخرى؛ ومن أمثلة ذلك : 
أا رو اة قتادة» وار بن عباس › e‏ و 
گن مزن کا زت ا e‏ ا من ارجم 
E e‏ فظنت أن 
الخطبة لنفسه» فلما ی اة يریدها لزيد کرهت اض وامتنعت »› 
فنزلت الاآية» فاذعنت Ty ED‏ 
eS‏ لخبي 
ا تقهء وأا ماويه كَضُْلُوةٌ لا 
له انکجی Î‏ فكرهتّهُ» ثم قال: «انكجي أَسَامَةَا» 


)0 'قبيلة آدم ' لعلي ١‏ لعیسی (ص۱۸ - ١٤۲)؛‏ بتصرف . 
CC)‏ 'الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 0 .(A۸1/۱‏ 
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فنکحتهُ» فجعل الله فيه خیرًا وَاعْشَظّت»'. 
ج - وقد زوج الرسول بي بلالا من امرأة من بني كير وهم من المهاجرين 
(Dao‏ 
درد غر عم الاي اه هة فل ان الفا ر" 


ه - وعن عائشة الى لا وأ م سلمة زوج الي بلا : «أن أبا حذيفة بن 
عتبة بن ربیعة بن عبد شمس - وکان ممن شهد بدا مع رسول الله کل 
ا وهو هل ا ال ار کا ت روسل اه ند 
ابن حارثة» وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالمًا ابنة أخيه هند ابنة الوليد 
ابن عتبة بن ربيعة» وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات 
ا وهي يومئذ من أفضل e a‏ 

و - ما رواه أبو هريرة أن أبا هند حجم النبي بي في اليأفوخ”» فقال النبي 


8 ف 


وان کان في 


4 


ي : ا بي بَيَاضةء أنكخوا أا هِنْدٍ وأنكځوا إليْوء وَقال: 
حامَةًا yT‏ 
شىء يما تَدَاوَون به حير فَالججَامة 


ز- ما رواه سهل بن سعد الساعدي قال: «مر رجل على رسول الله کیا 


(۱) اُخرجه مسلم .)۱٤۸٩(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في 'المراسیل"' (۲۲۹)» من حدیث زید بن أسلم ڪل 

A E 

(6) أخرجه آبو داود »)۲٠٠٦١(‏ والنسائي »)۳۲۲١(‏ من حديث عائشة وأم سلمة ويا . 

وأخرجه البخاري ٤٠٠٠١(‏ و۸۸٠٥)‏ عن عائشة زاء بنحوه. وهذا لفظ النسائي . 

)٥(‏ اليأفوخ: يهمز ولا يهمز» الان وأصوب» وهو وسط الرأس؛ حيث يلتقي 

عظم مقدم الرأس وعظم مؤخره. انظر: "المصباح المنير" (۷ أ ف خ)» و"تاج 

لعروس ' ۲٥۷ /٤(‏ ف خ). 

0) آخرجه ابو داود (۲۱۰۲)» وابن حبان »)٤۰1۷(‏ والحاکم »)۲۷٤۰(‏ وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي . والحديث حسَّنه الألباني . انظر: «(صحيح ابي داود» .)۱۸٥۰(‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


(۱) 
() 


(۳) 


فقال: «ما تَقُولُونَ في هَدَا؟»» قالوا: حَريٌ إن خطب أن يُنگح» وإن 
شفع أن يُشفع› وان قال أن د يستمَع»› قال : ثم کت فمر رجل من 
فقراء الجالمين فقال: «ما ولون فى ها5 قارا رئ إن طب 
لا وإِن شفع ألا ب e‏ آلا پستمع» فقال رسول الله 
کي : «هَڌا حير من مِلءِ الأزض يفل هدا . 


وغ اس قال : خطب النبي اة على جليّبيب امرأةٌ من الأنصار إلى أبيهاء 


فال د ا أمّها» فقال النبي كي : َعَم إذا»» قال فانطلق الرجل 
إلى امرآته» فذكر ذلك لهاء فقالت : لاء واش إذّاء ما وجَد رسول الله كلا 
إلا جليبيبًا وقد منعناها من فلان وفلان؟ قال: والجارية في سترها تستمع› 
قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي ئة بذلك» فقالت الجارية: آتريدون 
آن ترڏوا على رسول الله یه مره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه» فكأنها 
جَلَتْ عن أبويهاء وقالا: صَدَفْتٍ. فذهب أبوها إلى النبي ييه فقال: إن 
کنت قد رضيتةُ فقد رضيناه. قال : «َإني گذ رَضِينه»» فزوجهاء ثم فرع آهل 
المدينة» فركب جليبيبٌ» فوجدوه قد قتل» وحوله ناس من المشركين قد 
قتلهم» قال نس : فلقد رأيتها وإنها لَمِنْ أَنْمّي بيت في المدينة. 

وآخرج البخاري كه في صحيحه: تحت باب : «الأَكْمّاء في الدين»» 
وس ابصا من ديف انه ر ا 4 ل هاعه فت لر كانت 


تح ل 


قال ابن حجر - في قصة زواج المقداد بضباعة بنت الزبير -: «فإن المقداد 


آخرجه البخاري .)٥٩۹۱(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪي . 

آخرجه عبدالرزاق )۱٠۳۳۳(‏ من حديث آنس وه » ومن طريق عبدالرزاق أخرجه 
آحمد »)۱۲٤۲۰(‏ وابن حبان .)٤۰٥۹(‏ 

أخرجه البخاري »)٥٠۰۸4(‏ ومسلم .)۱١١۷(‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


- وهو ابن عمرو الكندي -؛ نسب إلى السود بن عبد يغوث الرّهري لكونه 
تبثاه» فکان من حلفاء قریش › وتزوج ضبَاعة وهی هاشمية»› فلو لا أن الكفاءة 
لا ی ا ا ار ا ا ل 


وون ھا أن تتزوج الهاشمية ممن دونها في الحسب 
والنسب» ويتبين بذلك إلى آي مدى كانت قوة الإسلام في إرساء القيم 
الجديدة» وفي إحداث التغييرات الجذرية في العلاقات الاجتماعية. 

ثم أردف ابن حجر كث قائلاً: «ولِلذي يعتبر الكفاءة في النسب أن 
يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها؛ فسقط حقهم من الكفاءة» وهو جواب 
صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في الع ار ا 

قال ابن القيّم ك : «فالذي يقتضيه حكمه بي: اعتبار الدين في الكفاءة 
اصلاً وا TT‏ ولا عفيفة بفاجر› ولا يعتبر القرآن والسنة 
في الكفاءة أمرًا وراء ذلك؛ فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث» ولم 
يعتبر نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية ؛ فجوز للعبد القن“ نكاح الحرة النسيبة 
الغنية”"» إذا كان عفيمًا مسلمًا» وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير 


(1) "فتح الباري بشرح صحيح البخاري ' للحافظ ابن حجر (۳۸/۹). 

(۲) "فتح الباري "' لابن حجر» (۳۸/۹). 

(۳) انظر: "مجلة الأزهر"» عدد شوال ۱۳٤۱ھ‏ إبریل ۱۹۹۳ م» الجزء العاشر» (ص۲۹١٠).‏ 

0) القن: عبد مَلِكَ هو وأبواه (الخالص العبودة). انظر: "القاموس المحبط' 
(ص۹۸۲١۱/‏ ق ن ن). 

)٥(‏ يدل على هذا قول الله سبحانه ه وتعالى: ولا نكا گت و ا 
خي تن مشرگة ولو أعجبتكم ولا لا کا المرکی حى وينوا ولب موم حير س مرا 
وو ٠‏ ویک يدود إلى ألا واه يعوا إلى ألجنَة والمغفرة دنو وسن ابيد 
لتاس لعَلَهمّ لل ن 4O‏ [البقَرَّة: .]۲۲١‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقراء نكاح الموسرات». اه . 

ويحسن هنا إيراد قصة مبارك والد الإمام «عبدالله بن المبارك)؛ حيث 
كان عبدًا لرجل من التجار من هَمّذان من بنى حنظلة» وكان «مبارك» رجلا 
EEN‏ شديد الورع»› E E‏ تخا غا 
يُخكىٰ عن مبارك أبي عبدالله آنه کان يعمل في بستان لمولاه وأقام فيه زماناء 
ثم إن مولاه جاءه يومًا وقال له: أريد رماتا حلرًّا» فمضى إلى بعض الشجر 
وأحضر منها رماتًا فكسَرَهٌ فوجده حامضًاء فحرد عليه» وقال: أطلب الحلو 
فتحضر لي الحامض! هات حلرًا. فمضى وقطع من شجرة أخرى فلمًَا كسره 
وجده أيضًا حامصًاء فاشتد حرده عليه» وفعل ذلك مرة ثالثة فذاقه فوجده 
أيضًا حامضًاء فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال : 
لاء فقال: وكيف ذلك؟! فقال: لأني ما أكلت منه شيئًا حتى أعرفه» فقال : 
As ECA EYEE‏ 
صاحب البستان» وكشف عن ذلك فوجده حقاء فعَظمَ في عینه» وزاد قدره 
عنده» وکانت له بنت حخُطبَتْ کثیرًّا؛ فقال له: يا مبارك» مَنْ تری تَزوٌځ هذه 
البنت؟ فقال: أهل الجاهلية كانوا يزؤجون للحسب» واليهود للمال» 
والنصارى للجمال»وهذه الأمة للا فأعجبه عقله» وذهب فأخبر به أمَّها 
وقال لها: ما آرى لهذه البنت زوجًا غير مبارك. فتزوّجها فجاءت باعبداله 
ا لارا یت ع رک او ا ا 


وقد احتج من يقول باعتبار الكفاءة في النسب بأحاديت وآثار صريحة» 
لكنّها غير صحيحة» وبأحاديتٌ صحيحةٍ لكتها ليست صريحة في اعتبار 
الكفاءة» بل ليسث في مَل النزاع أصلَا . 


(۱) "زاد المعاد فى هدي خير العباد" لابن القيم .)۱٦۰ - 04 /٥(‏ 
(۲) "عبدالله بن المبارك. الإمام القدوة" لمحمد عثمان جمال (ص"۳٤-٥٤).‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


أا اديت ا E‏ 0 واليهتي: من طريق 
E‏ ا له لرن تشه أ کفاء ا u‏ 0 و 
بَعْصَهَمْ أكمَاءٌ عض > قَبيَة بمَبيلَة والْمَوَالي بَعْصَهُمْ أكَمَاء لبَعْض» رَجُلْ 
برَجُل» . وهو حديتٌ موضوعَ؛ سأل ابن أبي حاتم عنه آباه فى العلل؟ 
فقال: هذا كَذِْبٌ» لا أصل له.اه. وذکره فی ا ونقل 
عن آبیه آنه قال: باطل. اه" . 


ي 


وقد رواه انو یل + وار بن حبان في المجروحين› وار بن عدي؛ من طريق 
بقية»› عن زرعة الزبيدي»› عن عمران بن آبي الفضل؛ ا ا عن ابن 
ف کک قال رسول ا 6 : «العَرَبُ بَعْصهًا لبَعْض أَكَمَا إلا حَائِك أو 
جام" SNE E‏ 
قال: هذا حديث منكر ... وقال ابن جِبّان في ترجمة عِمُران بن أبي 
لفقل كان ممن يرو المرضوعات عن الا تات على قله زواية .اه 
وهذا الحديث ذكره ابن عبد البر في التمهيدء وقال: حدیث منکرٌ موضوعء 
و يثِ ابن جُرَيْج› عن ابن ابي مُليْگة» > عن ابن عمر» مرفوعًا» 


ا ولا ب اشا عن ابن چريج ۰ والله أعلم. اه" . 


(1) رواه الحاكم - كما في نصب الراية (۳/ ۱۹۷)-» وعنه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ .)١١١‏ 
9 لل ا ی ات0 و 

۳) رواه آبو يعلى في "المسند' - كما في نصب الراية (۱۹۸/۳) -» وابن حبان في 
1 لمجروحين ' ' /Y)‏ 17€(« وار بن عدي في "الكامل ' ' )0/ 40(« ومن طریق ابن حبان 
رواه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية) .)٠١١١۷(‏ 

(©) "العلل" لابن أبي حاتم .)٠۲۷١(‏ 

)٥(‏ في الموضع السابق من "المجروحين'. 

0) "التمهيد' لابن عبدالبر .)٠٠١/۹(‏ وحديث ابن جريج هو الحديث المتقدم قبل هذا الحديث. 


القصل الثاني: العصبية القبلية المحاصرة 


ورواه ابن عدي من طريق علي بن عروة» عن ابن جریج › عن نافع » 
عن ابن عمر» عن النبى ل قال: «العَرَبُ بَعْضها لِبَعْض أكَمَاء وَالمَرَّالى 
ل ا ا ا و ا 

و وه » a‏ ۶ )۲( 

وعلي بن عروة» رماه ابن جبان بالوضع 

ورواه الدارقطني من طریق بقية بن الوليده قال: حدثني محمد 
الفضل» عن عبيد 0 عن نافع » عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يا : 
«التاس أكَفاء؛ قَبيلة بَييَةء وَعَرَبى لِعَرَبيّ» وَمَوْلّى إلا حائِك أو حًا . 
فعيف ١‏ ونق اللي فن تنص الراية عن الذارقظنى أت قال فة 
بن الفضل مطعون فيه».اه". وقال العظيم أبادي في «عون المعبود»: 
«ضعيف» بل هو باطلٌ لا أصل له»". وحكمَ عليه الألباني بالوضع" . 

ومنها حدیث معاد: رواه البزار من طريق سليمان بن ا الجون» 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل طه» قال : قال 
(1) "الكامل" لابن عدي (١/۹٠۲)ء‏ ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في "العلل 

المتناهية" .)۱١٠۱۸(‏ إلا أنه سقط من إسناده ابن جريج. 

(۲) "المجروحین' لابن حبان .)۱١۷/۲(‏ 
(۳) وقع في "العلل المتناهية" : عبد الله بن عمر» وهو أخو عبيد الله» وهو تصحيف. 
€3 رواه الدارقطني - كما في نصب الراية (/ 14۸(« ومن طریق الدارقطني رواه ابن 

ازى ي "الح الا 0 

.)1۳/۲( "الدراية في تخريج أحاديث الهداية ' لابن حجر‎ )٥( 
.)۱۹۸/۳( "نصب الراية ' للزيلعي‎ )0 


(۷) "عون المعبود" للعظيم أآبادي .)٠۳١/١(‏ 
(۸) "إرواء الغليل " للألباني .)۱۸١٦۷(‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


رسول الله ية : «العَرَبٌ بَعْضها اء لِبَعْض» رًالمَوَالي بَعْضهُم أََمَاءٌ بض 2 

وذكر ابن القطان أن عبد الحق الأشبيلى أورد هذا الحديث» ورده بأن 
قال: «خالد بن معدان لم يسمع من ا قال ابن القطان: «وسليمان 
ابن أبي الجون لم أجد له ذكرًا».اه" . 

ومنها حديث عائشة: رواه ابن ماجه» وابن E‏ حاتم» وابن عدي؛ من 
طريق الحارث بن عمران» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة مرفوعًا : 
«تَخَيروا فم وَأنكځوا الأكَمَاء. وأنجخځوا إبّه“ . 

قال ابو حاتم : هذا حديث باطل؛ لا يحتمل هشام بن عروة هذا. اه. 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة - كلاهما - في الموضع الثاني من "العلل' 
لا يصح هذا الحديث. | 

ومنها حدیث جابر: رواه بو يعلى» وابن عدي» والبيهقي؛ من طريق 
بقية بن 2 حدثني مبشر بن عبيد» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال 
رسول الله کیا : لا تنكځو النَْسَاء إلا مِىَ الأَكْمَاءِء ولا يُرَوْجُهُىً إلا 
الأوْلَاءُ ر مَهُرَ دون ڪشر عَشَرَة دَرَاهِي» . 


ورواه الطبراني» وار بن عدي › والدارقطني؛ من طريق أبي المغيرة» ثنا مبشر بن 
عبيد» عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاء» وعمرو بن دینار› عن جابر» بنحوه 8 


ONT a O) 

CEOS a 0 

OF O a 

O E O 
.)١/۳( " الکبری"' (۷/ ۱۳۳)» ومن طریق بي يعلى رواه ابن حبان في "'المجروحين‎ 

»)٤۱۸/١ وابن عدي في "الكامل"‎ «(T) ' رواه الطبراني في 'المعجم الأوسط'‎ )٥( 
ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في "السنن‎ »)۲٤٤/۳( والدارقطني في "السنن'‎ 
.)۱۳۳/۷( الکبری'‎ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة ® 


ورواه العقيلي› من طریق مبشر بن عبيد»٬‏ عن الحجاج بن أرطاة» عن 
عطاء» عن جابر: a‏ 
إشرات: لف مر من الرجهن المتكررن: اوقا الت مم اناف 
ألفاظه في المتون» ومح اختلاف إستاده؛ باطل» کان ١‏ يرويه غير 
0 وذكره ابن عبد البر» وقال : (حديث ضعيف› لا يحتج بمثله» 
ولا أصل له»“.اه. وقال الألباني في إرواء الغليل: «موضوع».اه. 
ومنها: ما رواه عبد الرزاق› عن الثوري»› عن حبيب بن ابي ثابت» عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : قال عمر بن الخطاب: «لأمنعن فروج ذوات 
الأحساب إلا من الأكفاء». ورجاله ثقات» إلا أنه ضعيف بالانقطاع» فإبراهيم 
dy‏ : ا 2 


ومنها: ما رواه عبد الرزاق› عن إسرائيل بن يونس› وسعید بن منصور في 
e‏ و بن آبي شيب os‏ 
i‏ فحضرت الصلاةء» فقالوا: E‏ 
من القوم» وهم سفر»› فصلى بهم أربعًاء فلما انصرف قال سلمان: مالنا 


() رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" .)٠١/٤(‏ 

(۳) رواه ابن حبان» في 'المجروحین"' (۳/ ۳۰). 

(۳) رواه ابن عدي» فی "الکامل" .)٤۱۸/٩(‏ 

.)٠٦١/۱۹( "التمهید" لابن عبدالبر»‎ )٤( 

.)۱۸١٦۷( "إرواء الغليل " للألباني‎ )٥( 

0) رواه عبد الرزاق ١۳۲٠۱)ء‏ وابن ابی شيبة .)۱۷۸۸۱١(‏ 

(۷) انظر "تقریب التھذيب ' اا ا و "إرواء الغليل " للألباني .)۱۸١۷(‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


وللمربعة؟ إنما يكفينا نصف المربعة» نحن إلى الرخصة أحوج”'. 
وخالفهم ثلاثة آخرون؛ شعبة بن الحجاج» وعبد الجبار بن العباس» 


وعمار بن رزیق ؛ فرووه: عن اس إسحاق› عن اون بن ضمعج› عن 
سلمان : ا 
ال ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن الاختلاف بين سفيان وشعبة في 


هذا الحديث» فقالا: سفيان أحفظ من شعبة» وحديث الثوري أصح.اه"" . 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - في اقتضاء الصراط المستقيم - أن محمد 
ابن أبي عمر العدني رواه من وجه آخر فقال: حدثنا سعيد بن عبيد» أنبأًنا 


Ap E Ta 
قد صحب محمدا ييي وفيهم سلمان الفارسي» وهم في سفر» فحضرت‎ 
الصلاةء فتدافع القوم أيهم يصلي بهم› فصلى بهم رجل منهم أربعًاء فلما‎ 
انصرف قال سلمان: ما هذا؟ ما هذا؟ مرارّاء نصف المربوعة - قال مروان:‎ 
يعني نصف الأربع - نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم: صل بنا يا أبا‎ 
. عبداله » أنت أحقنا بذلك. فقال: لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة» ونحن الوزراء*‎ 


(1) رواه عبد الرزاق في "المصنف"' ۰٤۲۸۳(‏ و۲۹١١٠)»‏ وسعيد بن منصور في "السنن' 
(۹۳))» وابن ابي شيبة (۱۷۸۸۳)» وهذا اللفظ لعبد الرزاق في الموضع الثاني. 

(5) رواه سعيد بن منصور في "الستن' »)٨۹4(‏ والبخوي في "مسند ابن الجعد" )٤٤١(‏ 
من طريق شعبة» والطبراني في 'المعجم الكبير" ۲٠٠/7(‏ رقم )1۱١۸‏ من طريق 
عبدالجبار بن العباس» والبيهقي في «السنن الکبری» )۱۳٤/۷(‏ من طريق عمار بن 
رزيق؛ جميعهم عن أبي إسحاق» به. 

(۳) «العلل» لابن آي حاتم (۲۹۹» و١٣۱۲۱).‏ 

)٤(‏ "اقتضاء الصراط المستقيم"' لابن تيمية »)٠١۹/١(‏ وقد أشار الشيخ الألباني لسقط 
في إسناده» وذكر أنه لابد من وجود واسطة بين ابن أبي عمر» وسعيد بن عبيد» 
ورجح أن يكون بينهما مروان بن معاوية الذي ورد ذكره في سياق الحديث. 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


وهذا الحديث صححه الألباني”. 

قلت: وليس فيه ذكر لاشتراط الكفاءة في النكاح أو الإيماء إليهاء 
وغايته : أن العرب أحق من غيرهم بالإمامة في الصلاة. فضلاً عن كون الأثر 
موقوقًاء وليس له حكم الرفع؛ لأن المسألة محل اجتهاد. 

وأما حديث أبي إسحاق السبيعي؛ وإن صح عن سلمان فلعل له توجيه آخر»› 
وهو أن سلمان كان شديد الفرح بالإسلام» وفرحه بالإسلام جعله يحب العرب - 
ليس لجنسهم» وعرقهم» وإنما - لأنهم قوم رسول الله بيا الذي كان سبب 
نجاته بالإسلام» وفي سبيل الإسلام ترك العشيرة - وهم من سادات فارس - 
وترك الديار» وجاء إلى المدينةء وعاش فيها عبداء لا هم له إلا لقيا الرسول 
ياء والاهتداء بهديه» إلى أن تحقق اللقاء الذي طالت الرحلة إليه» وطال 
انتظاره» ثم تخلص بعد ذلك من العبودية الزائفة» التي كان خلاصه منها على يد 
الرسول ياء لينعم بالعبودية الحقة لله جل جلاله» فلما تنازعه المهاجرون 
والأنصار في حفر الخندق» قال لهم الرسول بي : «سَلْمَان نّا آل اليب . 


وهو الذي لو شاء لزوجه رسول الله َيه من قريش» بل من بني هاشم٬›‏ 
ولكن همه كان أكبر من الدنيا بأكملها. فعاش متقشقًا وترك الترفّه والزينة» فى 
حياة يصعب على كبار الزهاد - من التابعين ومن بعدهم - أن يصبروا عليها 
مهما اجتهدوا» فهو الذي کان يدبغ الاهُب" بیده» مع ما فيها من الرائحة 
الكريهة. ولعل هذا المستوى الرفيع من الزهدء مع كبر السن جعل نظرته 


() انظر "إرواء الخليل ' (7/١۲۸)ء‏ ومع تنبيه الشيخ الألباني لوجود سقط في إسناده» فقد وقع 
خطاً طباعي في إسناده في إرواء الغليلء إذ وقع فيه: علي بن ربيعة بن ربيع ابن فضلة. 

(۲) سبق تخریجه (ص۸). هامش .)١(‏ 

9 ا ا 
للفیروزآبادي (ص٦۷-‏ ا هھ ب). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


للزواج مختلفة عن نظرة الشباب والكهول» فكبار السن بلا شك تختلف 
نظرتهم لأشياء كثيرة عن نظرة من دونهم في السن» بل لعل منهجه الصارم في 
الزهد» والعزوف عن الدنياء هو الذي جعله يختار لنفسه مولاة من كندة» 
ترضى بما لا ترضى به الحرة» التي ربما يستبد بها الجاه» فيستعصي عليها 
الرضا بالدون من العيش مما يتنعم به لِدَانّهاء وذلك بعد أن عرض عليه أبو قرة 
الكندي أن يتزوج أخته» إلا آنه أبى إلا أن يتزوج مولاة أبي قرة. فقد روى 
ابن بي شيبة» وأحمد في المسند» والبخاري في الأدب المفرد» من طريق 
عمرو بن ابي قرة قال : عرض آبي على سلمان آختا له» فأبی وتزوج 
مولاة له» يقال لها : ا . وحسنه الألباني في تعليقاته على الأدب المفرد. 

e Go 
الأحاديث الداعية لاعتبار الكفاءة بالدين فقط.‎ 

قال ابن حجر كله: «ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث»"» 
TT E‏ لأن الناس 


وا 0 وقال ابن تيمية كه : «وليس عن النبى ىللا نص E E‏ 
فى هذه الأمور»“. اه. أي: فى أن الكفاءة النَسبية معتبرة . 


هذا؛ «والغرب المتخضر يعانى من مشكلات الفروق الاجتماغيةء 
والتمييز العنصري؛ فالأبيض ذو العينين الزرقاوين يرى أنه فوق بقية البشرء 
وا الملونين منهم › وبالآخص السود البشرة؛ لذا فان أكثر ما یعجب به 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى "'المصنف'"' (۱۷۸۸۲.» و٦۸٦٥)»‏ وأحمد (۲۳۷۲۱). 
والبخاري في الأدب المفرد (۲۳۶). 

(۲) "فتح الباري" لابن حجر .)۳١/۹(‏ 

(۳) "شرح فتح القدیر' لابن الهمام» .)۲۸٦/۳(‏ 

0) "مجموع الفتاوی ٠"‏ لشیخ الإسلام ابن تیمية» (۲۹/۱۹). 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


الغربيون من شأن الإسلام هو: مساواته» وحرصه على الحقوق» والكرامة 
الإنسانيةء وأنه لا يفوق أحد أحدًا إلا بعمل يستحق به التقديرء أو لحكمة 
وقصد نافع » الله سبحانه أدرى به وبعواقبه؛ لذا كان شعار النصارى المحبة» 
أما شعار المسلمين فهو المحبة والعدالة. 

لكن واقع كثير من المسلمين يفيد أنهم لم يتقيدوا بإسلامهم في هذه 
الناحية المهمة؛ التي تؤكد عدالة الإسلام؛ فالنصرانية - كما أسلفت - 
محبة فقط› والإسلام محبة وعدالة» o‏ 
شعْبُ الله المختار»» A O E TY‏ ومن ثم 
ندعي ميزة القبيلي وانتقاص فد ا فلو أن حديثي عهلِ بإسلام أو غير 
المسلمين اظلعوا على مثل هذاء فلا يكون ذلك سببًا مؤكدًا للتنقص من قذر 
تعاليم الإسلام؟! و«لإمْ ما حا في تفيك» وَكرِهْك أن يطَلِعَ عَلَيهِ النَاسٌ»'. 

فهلا تداركنا أنفسنا بالخلاص من الإثم» والرجوع إلى النهج الصحيح› 
o‏ ا ا 

ماذا لو وجد الناس فينا ما لم يتوقعوه مناء ونحن في منبع الرسالة» 
ومهبط الوحي› وأرض الحرمين الشريفين › وموقع المسؤولية الأكبر» نحمل 
كلمة التوحيد إلى العالمين؟! إن الغربيين - في واه قع حالهم - پحسول بعیب 
ونقيصة العنصرية فيهم؛ برغم أنها لم تصل إلى حد منع التزاوج بينهم» 
فكيف إذا عرفوا أن مجتمعًا إسلاميًا تتجاور فيه الأسرتان مئات السنين ولا 
تتزوج إحداهما من الأخرى» وقد يتزوج كل منهما من أقاصي الدنيا؟!». 


(۱) آخرجه مسلم برقم »)۲٠٥۳(‏ من حديث النواس بن سمعان فلب . 
(۲) "قبیلة آدم" للعیسی (ص۲۸- ۳۱)؛ بتصرٌف . 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


المظهر الرابع من مظاهر العصبية: المحسوبية: 
والمقصود بها: المحاباة» والوساطة» أي: أن يحابي الفرد ذويه 
وجماعته» ويحامي عنهم» ويشفع لهم بحق وبغیر حق» حتی لو لم یکونوا 
جديرين بذلك» وهو ما يمكن أن يطلق عليه: الشفاعة السيئة» وهي ضد 
الشفاعة الحسنة التي يؤجر عليها الشافع لتوافر الشروط اللازمة في 
المشفوع فيه کک بھا» حتی إن کان من ذوي القربى؛ قال الله تعالى : 
اس سم َع ا 
كفل ينها 6 و یو مُقیا €6 ت ۰ وقد روي عن 
ال ا قرول «مَّنِ َسْكَعْمَلَ ر مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي ِلك أَلِْصَابَة مَنْ هُوّ 
لله مله ققد خان الله وان رل وان َلْمُؤْيِيْينَ E‏ وقال ک٤‏ 
يصًا: «من ولي من مر المُنْلويیَ شيا مر عَلبْمْ ا ک حلا مایا عله لث 
اللو لا يفْب الله مله صَرْدًا ولا عَذلاً حى يُذجِلَهُ جهتّم» . إن الوعيد في 
النصوص السابقة ظاهر؛ فيدخل فيه من ولي شيتًا من أمر المسلمين فاتخذ 
عصبيته مقياسًا في التولية والتكليف”؛ سواء كانت عصبية قوم أو صداقة 
أو جنس أو غيرها؛ لتحقيق مصالح ذاتية؛ فالشريعة تنهى نها جازمًا عن 
مثل هذا السلوك» وتصف فاعله بالإثم والخيانة» وتتوعّده باللعن 
السرا 


(۱) رواه مسدّد فى "المسند' - كما فى "المطالب العالية" لابن حجر )۲٠١١(‏ - 


والحاكم )۷٠٠١(‏ من طريق حسين بن قيس» عن عكرمة» عن ابن عباس» مرفوعاً. 
وسين بن تبس تروك الحديت؟ كما في "ريت التمذبب" لابن حجر .)0۳٤١(‏ 
قال العقيلي : فأما الأول [يعني هذا الحديث]ء فيروى من كلام عمر بن الخطاب. 
(۲) رواه أحمد (۲۱) من حدیث آي بكر وء وفي إسناده رجل مبهم. 
(۳) انظر: ملحق الفتاوى آخر هذا الكتاب» فتوى للشيخ ابن جبرين» رقم .)١١(‏ 


الفصل الثاني: الحصبية القبلية المعاصرة 


ما سبق ذکره هو اهم مظاهر العصبية القبلية المعاصرة» وقد ورد فى 
اليبانا القن ورت على سهان من تحبا < مزال عن مظاهر 
التعصب القبلى فى السلوك اليومى؛ فكانت الإجابات على النحو الآتى : 


أوة: إجابات المستهدنين من القبيليين 


مظهر التعصب القبلي في السلوك اليومي 
عدم التزاوج . 
اللات والمقادات الكاسة: 
التفاخر. 
E TET‏ 
التفرقة في العمل الوظيفي . 


الخوض في آمور النسب. 

الابتعاد قدر الإمكان عن مجاورة الخضيري . 
التنكيت والمزاح . 

لا توجد مظاهر . 

لا أعلم. 


لا إجابة. 


العصبية القبلية من المنظور الإسلإامي 


ثانيًا : إجابات المستهدفنين من الخضيريين 


مظهر التعصب القبلي في السلوك اليومي عدد المجيبين 
الاستهانة بالخضيري» وأنه لا قيمة له. 
الخالاف والمشادات الكلامية. 
التلفظ بكلمة: يا عبد. 
المحاباة الوظائف من كلا الطرفين . 
المشاجرة بالأيدي . 
إعجاب القبيلي برأيه. 
لا توجد مظاهر . 
الجواب غير مطابق للسؤال. 
لا أعلم. 


لا إجابة. 


الحصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


الفصل الثالث: محالجة الإسلام للعصبيات 
النصل الخالت 
معالجة الإسلام للعصبيات 
والمبادئ التي رسخها في نفوس المسلمين 

لقد كانت العصبيات - وبخاصة القبلية منها - متمكنة» ومتغلغلة» في 
المجتمعات الجاهلية؛ حيث كانت أساسًا لأعرافهم الاجتماعية» وكانت 
تجري منهم مجرى الدم في العروق؛ لذا لم يكن من السهل إلغاء مبادئهاء 
أو تصحيح مفاهيمها بين عشية وضحاها؛ فهي مستشرية كالمرض المزمن 
الذي تمكن من صاحبه أشدٌ التمكن؛ فهو يحتاج إلى تدرٌج في علاجهء وإن 
شفي منه فغالبًا ما يترك آثارّا يصعب التخلص منهاء» يصدَّق ذلك حديث أبي 
مالك الأشعري؛ أن النبي َيه قال : اربع في مي من َمْرِ الخاهلكة؛ ل 
يكوه : القَخْرُ في الأخسّاب. وَالطَعْنُ في الأنسَاب» وَالاسْيِسْقًاء بالنجُوم 
اا 

لأجل ذلك أخذ الإسلام بالتدرج في علاجهاء واستبدال الحسن 
بالسيّىء منها؛ لكن قبل ذلك «بدأً بتصحيح التصور الإيماني والتوحيد» حتى 
يصدق الولاء لله» وحتى يصدق العهد مع الله» وحتى يكون الحب الأكبر لله 
ولرسوله؛ حقيقة لا مجرد شعار يطويه حب الأهل والعشيرة» وحب المصالح 
والاهو ا 

ومع تصحيح الإسلام لمعتقدات الناس وإيمانهم» كان يغرس في نفوسهم 
وعقولهم : التعاليم السامية» والأخلاق الحسنة» والعادات الحميدة» وينفي 
عنهم الأخلاق السيئة» والعادات القبيحة؛ لذا فقد دعا الإسلام إلى الأخذ 


)۱( سبق تخریجه (ص۹٤)»‏ هامش (۱). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


بمبادىء الأخرة الإيمانية» والتقوى» والمساواة» والتواضع» ونبذ رباط 
العصبية» والطبقيّةء والكبر» والتفاخر؛ قال تعالى: إا المومنون لوةه 
[الحجرّات: ]١١‏ 

وقد اتفق الفقهاء على حرمة التعصب للقبيلة» وأبناء العشيرة» والانحياز 
إلى القرابة» والمحاباة بسببهاء والاقتتال من أجلهاء أو تحت لوائها؛ على 
غير وجه حق. وقد جاء الإسلام ليزيل الآثار السيئة للقبليةء فألف بين 
القلوب ومنع التقاطع والتدابر"؛ قال E‏ 


2 


4 ر e 1 e‏ 
وک تفرفوا HE‏ غمت الله یک و کش ا ف ت بين قلوپکم ف محم 
صد ر چ e‏ ےم 


ڪچ ت e a:‏ ب رس 1 ےه 
EE‏ لخو رکم عى سا حفر ار ت E‏ 


او ع2 


ءا َد دوت () ©4 [آل چ ۰۴ وقال سبحا 
الاش خا آلف بک بت فلوبهۂ رڪ ل ب 
کیم [الأنفال: ٠]٦۳‏ وقال عرز ر وجل : ل ڪرم عند ا و اقل + 
[الحجرّات: .]١۳‏ 

وعن ابي موسی طا عن النبي ي قال: ِن الْمُوْيِىَ لِلْمُؤْيِن كالبْيَانِ 
ا ا E RE TT‏ بن بَشِیر وا قال: قال 


ما 

۰ 

\ 

0 
\ 

\ 
e 

8 

\ 
۹ 


ا 
4 


ے 
ے 
آله ا 


رسول الله کیا ll‏ لزي في تاين وتراحمهم وَتَعَاطْفِهمْ مَل الْجَسَدِ إ دا 
اشتگی نه عض َدَاعَى لَه سَايِرٌ الْجَسَدِ بالسَهَرِ وَالْخمّى»”"؛ وهذان الحديثان 
صريحان في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض»› وحثهم على 


)١(‏ "الموسوعة الفقهية" إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الاإسلامية» الكويت» حرف 
القاف باب : قبيلة» طا» ١١٤١ھ‏ - ٥م‏ (ص۳۱۳) . 

(۲) متفق عليه» من حديث ت موسى وه : آخرجه البخاري .)٤۸١(‏ ومسلم .)۲٥۸٥(‏ 

(۳) متفق عليه» من حديث النعمان بن بشير وا: أخرجه البخاري (١101)ء‏ ومسلم 
.(oA0)‏ 


الفصل الثالث: محالجة الإسلام للعصبيات @" 


التراحم والملاطفة والتعاضد؛ في غير إِثم وا مگزى 


وقال النبي ي : لا لا قَضل لِعَرَبي عَلَّى أغْجُميّء ولا لوي على 
ريي ولا لاجم عل اسشوت وَل EL‏ إل بالتقَوّی» 

e‏ والسلام: «لََدَءَ عن جال فُخْرهُم بأفوام» تما هم قحم 
يِن خم جهنم أو لَيَكُونْنّ أَهْوَنَ عَلَّى الل مِنْ الْجِعْلانِ الَيِي تَذْقَعُ بِأَنْفِهًا 
التَننَ»" قال القاري: «شبّه المفتخرين ¿ بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية؛ 
بالجِعَل» وآبا٤هم‏ المُفتخر بهم ؟ بالعَذرة» ن افتخارهم بهم ؟ بالدفع 
والدهدهة بالأنف» والمعنى: أن أحد الأمرين واقع البتة؛ إما الانتهاء عن 
الافتخار» أو كونهم أذل عند الله تعالى من الْجْعَلِ الو 


0 


وقال ل أيضًّا ا َي أن تَوَاصَعُوا حَنَّی لا ب ِي أَحَدٌ عَلّى 
حا وا کی خد عل اغ 

وقال بل : ال ا دما إلى عَصية ولا من اتل عَلّى عَصَية 
ليس نّا مَنْ ماك عَلّى عَصية. 

وقال : «ومَنْ قاتلَّ تحت راي عمبّة؛ َعْصَب لعصبة. او يدعو إلى 
عَصة› أو ينصر ص عَصبةء فقيل ؛ َقنْلة جاهلة . 


ء 
ا 


(۱) "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" للنووي .)١۳۹ ۰٤/۱۳‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص۷) هامش (۱). 

(۳) جزء من حدیث تقدم تخریجه (ص۱۷)؛ هامش (۱). 

(6) «مرقاة المفاتيح» لملا علي القاري »)١۱۲۲/۹(‏ وانظر: «عون المعبود» العظيم آبادي 
.(V/0‏ 

.)۲( تقدم تخریجه (ص٥٤)» هامش‎ )٥( 

(۲) جزء من حدیث تقدم تخریجه (ص٤٤)»‏ هامش (۱). 

(۷) تقدم تخریجه (ص٤٤)»‏ هامش (۳). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


والأدلة في هذا الباب أكثر من أن تحصى . 

وفي سياق تعليم النبي ي للمسلمين› SI EEG‏ 
كانت سائدة في العهد الجاهلي› EE TE AE E‏ 
وا كان ظاهر الكلام يعكس المفهوم الذي كان سائدًا بين 
الناس قبل ا استغرب الصحابة ذلك» فسأله چ یا رَسول الله 
ا إا گان e‏ َقُرَيْتَ إا کان ظالِمًا كيف ا نصره ؟! فقال النبي 
کل : ا 3 E‏ ِن الظلّم؛ کل دَلِكَ N‏ 

وقد ضرب رسول الله ية أروع الأمثلة بستته " القولية والفعلية " في تغيير 
أو تعدیل کل ما کان سیئًا من أمر الجاهلية؛ بما في ذلك التقاليد والأعراف 
القبلية المُجازبة لتعاليم الإسلام؛ حتى إنه من حرصه ية على مس كل مَعْلم 
جاهلي؛ فقد غيّر أسماء بعض الناس بعد إسلامهم؛ لأنها تخالف هَذي 
الإسلام وتعاليمه؛ فغيّر أسماء «حَرْن» إلى «سهل)ء و «بَرّة) إلى «جميلة»» 
و«زيد الخيل» إلى «زيد الخير»» و«الحكم» إلى «عبدالحكم»» وهكذا. 

وقد ضربنا أمثلة من سنته الشريفة تدل على كسر حاجز الطبقية النَسّبية 
وبخاصة في مجال النكاح؛ حيث أكد ية على تزويج الخاطب إذا كان ذا 
دين وأمانة» وحذر من رفضهء وبين عواقب ذلك» كما أنه يه زوج بعض 
الموالي من ¿ نساء نسيبات» واقتدى به فى ذلك كثير من الصحابةء فهلا 
اقا ن ا ٠‏ 


يؤكد علي العيسى على هذا المعنى» ثم يبين أقسام الناس تجاهه» 
(۱) تقدم تخریجه (ص۳۳)؛ هامش (۱). 


)۲( جزء من الحديث السابق. 
(۳) انظر ما تقدّم (ص۹۹4-۹۸). 


الفصل الثالث: محالجة الإسلام للعصبيات dD‏ 


فيقرل: «ولرنا تقول قان : ولكن من سيقَدِم على ذلك؟ - تزويج غير 
على ثلاثة آصناف : 
الأول: فئة قليلة هي التي قم فعلاً واثقة من نفسها ومن مستندها . 


الثانی : بعض من ليست لديهم الشجاعة الكافية» ولكنهم مقتنعون بالفكرة 
ويۇيدونها . 

الثالث: من يأبَؤْن إلا التمسك بما هم عليه من أمر الجاهلية» وهم من 
ينقادون للتقاليد والعادات» ولو كلفهم ذلك الكثير؛ ولهؤلاء الدعوة 
والدعاء؛ بان يهديهم الله وبصرهم»› وینير بصائرهم. لیکونوا من 
الفئة الثانية التي تدعم الأولى وتغذيها قوة وعددًاء إن لم يكونوا 
اوی دی م ن اا ا اها ق ازا ا انی 
"الزواج" إلا الدين والشرف» والشرف من الدين» وليس أقل من أن 
نكون مع الأولى إن لم نكن منهاء وأعتقد أن الفئة الثانية لا تمانع 
من إعطاء وعدها للفئة الأولى بأنها متى تحولت الثالثة إليها؛ فإنهما 
معا سيصبحان من الفئة الأولى؛ وبذلك تكون الأمة فئة واحدة» 
SSE as‏ 

ويؤيد ماذهب إليه العيسى نتيجة الاستبانة؛ حيث ورد فيها سؤال موجه 

إلى خمسين مستهدفًا من القبيليين؛ يقول: هل ترى صحة العرف السائد في 

«(نجد» بعدم التزاوج بين القبيلي والخضيري ؟ وما الأسباب ؟ فكانت 

الإجابات على الحو الات 


(1) "قبيلة آدم" لعلي العیسی» (ص۳۷ - ۳۸). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 
أولً: أجاب ب «نعم» واحد وثلاثون مستهدفًا - مع ملاحظة أن بعض 


عدد السات 


e‏ کک 
المحافظة على الأنساب» وعدم اختلاطها. 


الأنقاة للعادذات رالقالنك. الموررةة: 


تجنًا للمساءلة الاجتماعية والمشكلات 
الأسرية. 


ثانيًا: أجاب ب «لا» تسعة عشر مستهدقًا - مع ملاحظة أن بعضهم لم يذكر 
السبب - وأرجعوا الأسباب إلى ما يلي : 


أسباب الإجابة ب «لا)» أي: أن العرف غير صحيح 


الفصل الثالث: محالجة الإسلام للعصبيات 9© 


يلحظ بشكل عام أن المستهدفين انقسموا في إجاباتهم إلى ثلاثة 


أصناف» وهذه النتيجة - كما قلت - مؤيدة بشكل كبير للتصنيف الذي ذكره 
العيسى في كتابه «قبيلة آدم»» وقد سقته آنا . 


-۸ 


(۱) 


إن الإسلام سلك طرقًا عديدة لعلاج هذه العصبيات» فمن ذلك : 
تصحيح العقيدة والتصور الإيماني لدى الناس مع الأخذ بمنهج التدرج 
في العلاج . 

ذم العصبية والتنفير منها كما ورد ذلك فى نصوص عامة كثيرة. 

جعل الولاء بين المسلمين مَنوطًا بالتقوى والأخوة الإيمانية كما ورد في 
وكذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والمدح الرفيع لمن نزلت 
طبقته وتفضيله على ملء الأرض من صاحب الطبقة الرفيعة إذا حاز 
الأول على شرف التقوى والعلم ونحو ذلك. 

التفسير الصحيح لمقالات كانت شائعة بين الناس مثل «انصر أخاك 
ظالمًا أو مظلومًا» . 

تغيير أو تصحيح التقاليد والأعراف القبليّة الظالمة أو الخاطئة بما في 
ذلك تخر الاسماء التي تدل على القسوة والغاظة ونحو ذلك . 

الدعوة إلى عدم الركون إلى السب «مَنْ بَا پو عَمَلهُ لَمْ يُْع بو تسب 


سبق تخریجه ( ص »)٥٥‏ هامش ((. 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


0 GE 


ومعالجة مظاهر العصبية الجاهلية فى الحال «إنك امرْقّ فيك جَاهيية» 


۹- توجيه العصبية توجيهًا نافعًا لجعل أبناء القبيلة - دون غيرهم - في ثغر 
معين أو تحت لواء معين» حتى لا يتغلل قبيلي بأن الخلل جاء من قبل 
القبيلى الآخر. 


BEEBE 


ملحق 
فتاوی كبار العلماء 


قي مسائل التحعصب القبلي 


الحصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


فتاوى كبار العلماء 


فتاوى كبار العلماء 
في صسائل التعصب القبلي 


الفتوى رقم )١(‏ 


س: ينتشر في أوساط سكان نجد قَضْر الزواج على ناس» وتحريمه 
على ناس آخرين» حيث هناك تفرقة؛ هذا حرفي» وهذا صانع» أو 
خضيري» فهل قَصر هذا الزواج على فئة دون فئة يقره الشرع؟ وهل ما 
يعمله الكثير من الناس من هذه العصبية القبلية يُقِرّه الشرع» أو هو من 
الجاهلية؟ وما المقياس بين الناس؟ ثم هل الأنبياء لم يعملوا بحرفة» مثل 
النجارة التى ينكرها ويحتقرها بعض مواطنى نجد؟ وما سبب هذه التفرقة؟ 
اوي الإجابة بالاشتد لال على هدا المرضوع الاد ن الكماب وال 
وأرجو أن تؤكدوا على هذه الناحية؛ لأنها تستعر بين المواطنين» وبخاصة 
في القرى» وأآنا أريد الجواب الوافي؛ لأني خطيب جمعة» وأريد إيضاح 
هذه الملابسات على ضوء جوابكم» وفقكم الله» وأرجو أن تكتب كتيبًا 
لإيضاح هذا الموضوع ؟ 

ج : اختلفت العلماء فيما تعتبر فيه الكفاءة في النكاح» والصحيح: أنها 
تعتبر في الدین فقط؛ لقوله تعالی: ل کرمگ عند له أنقدك) (دسبرات: 
»]٠٣‏ وبهذا قال مالك بن آنس» وهو منقول عن عمر» وابن مسعود؛ من 
الصحابة وؤر. ومنقول أيضًا عن محمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزيز؛ 
و 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 
ويدل لذلك أيضًا: أن النبي بي زوج زي بن حارثة مولاه» زينبًَ بنت 
جحش» وهي قرشية”"» وأمها هاشمية» وزج فاطمة بنت قيس» وهي 
قرشية» من أسامة بن زيد بن حارثة» وهو وأبوه زيد من موالي النبي کيا 
وثبت عن عائشة وبا أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكان 
قرشيًا ممن شهد بدرًا مع النبي بيا تبنى سالمًاء وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن 
E‏ لامرآة من الأنصار"؛ رواه البخاري والنسائي 
وأبوداود. وعن حنظلة بن ا سفیان الجْمَحي»› عن اس قا لک راتت 
أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال”"» ومعلوم أن عبد الرحمن قرشي 
وبلالٌ حبشي وعتيق لأبي بكر؛ وبذلك يتبين آنه لا حرج في الشرع أن يتزوج 
بل : من العَجّم والموالي ومن يسمى عند بعض الناس خضيريًاء وكذا 


ال 


() نعم؛ زينب بنت جحش» هي قرشية من جهة أمها أميمة بنت عبد المطلب؛ عمة رسول 
الله يي وأآما من جهة آبيها فهي آسدية» من آسد بن خزيمة. ولكونها عاشت مع آهل 
أمها فيمكن أن يغلب عليها الانتساب لقريش أكثر من الانتساب لأسد بن خزيمة؛ لأن 
ابن أخت القوم منهم . انظر: البخاري )۳٥۲۸(‏ ومسلم )۱٠٥۹(‏ من حديث أنس . 

(۲) سبق تخریجه (ص۹۸) هامش .)٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" - ملحق الكنى (ص۲۲)»ء معلقًا عن عاصم بن 
يوسف» عن الحسن بن عياش» عن أبي الحسن» عن حنظلة» به. ووصله الدارقطني 
في "السنن"' (۲۰۹/۳ رقم )۳۷٠١‏ من طريق عاصم بن يوسف» به. وتصحف عاصم 
ابن يوسف في «الكنى» إلى «عاصم بن يونس». وسئل يحيى بن معين عن هذا 
الحديث - كما في التاريخ له من رواية الدوري (۲١١)؟‏ فقال: هذا باطلء ما كانت 
خت عبدالرحمن بن عوف قط تحت بلال. اه. وتقدم في صفحة (41) أن الرسول 
ية زوج بلالاً من امرأة من بني بكير. وتقدم تخريجه هناك» ولعله هو الصواب» 
والله أعلم. 

(6) فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية» انظر: الفتاوى 
الشرعية في المسائل العصرية» جمع وترتیب: د. خالد الجريسي (ص .)١۳٤۹ -۱۳٤۲۸‏ 


فتاوى كبار العلماء 
الفتوى رقم (۲) 
س : ما حكم من يمنع زواج ابنته من الكفء المتقدم لها؛ بححة أن 


المتقدم خضيري وهو قبيلي» وإذا نوقش في ذلك قال: إن الله جعل الناس 
درجات» والخضيرى ليس له أصل؛ واستدل بقوله تعالى: وهو أَلَزِى 


رہ رو رر ے ج ررم رہ رصا بے > را رر وص , رہ ر وقد 
: خكَيف الارَضِ ورفع بعص فوق بعضِ درجت یلوک فی ما اتک 


۶ 


(اانتام: ٠۹١‏ وقوله تعالی: یتام الاش إا لقت ین کر ودی وجات 
شیا ایل لعا لن کرمگ عند لھ تنگم ل له عم يد ©4 
[الححرّات : “]١۳‏ وجزاكم الله خیرًا؟ 

ج: الواقع أن الاعتماد على النسب في مسألة النكاح - وإن ذهب إليه 
بعض آهل العلم؛ وقالوا: للإنسان أن يمنع من تزويج المرأة القبيلية برجل 
غير قبيلي - لكن الذي ينبغي للإنسان: أن ينظر إلى الدين والحُلق ؛ لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا طب يكم مَنْ تَرْضصَون يته ولق فَرَوَجُوهُ؛ 
إلا تفْعَلُوا تكن فة فِي الأَرْض وَفَسَادٌ عَريض“"'؛ هذا هو الذي ينبغي أن 
الإنسان يلاحظه»ء وأما مسألة النسب - قبيلي أو خضيري - فهذا أمر ثانوي› 
والذي أرى ما ذكرته الآن؛ أن يعتمد في هذا على الدين والخلق» فإذا كان 
الخاطب ذا دين وخلق فليُروّج» وإن لم يكن قبيليًا. وأما قوله تعالى : وهو 
ای جعَڪم علب الاش ونع بعک قوق بعْض درجت وك ا 
< 4 1الاآتعام: ٥‏ فهذا لا شك بأنه واقع؛ فإن الله رفع الناس بعضهم 
فوق بعض درجات في العلم» في الدين» في الحكمة» في العقل» في 
الأجسام» في كل شيء» ولكن لا يعني هذا أن تمنع الكفء الخاطب» من 
أن تزوجه لكونه غير قبيلي» وكون المرأة قبيلية؛ فإن هذا من الأمور التي لا 


)۱( اأخرجه الترمذي c(1°A€)‏ من حدیث ات هريرة نہ . 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


ينبغي الرجوع إليها. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ثُنْكح الْمَرأةُ 
لأَرَبَّع؛ لِمَالِهاء وَلِحَسَبهاء وَلِجَمَالِهاء وَلِدينها ... ؛ فهذا حقيقة يعني أن 
هذا مما يريده الناس» لكن هل هذا مما يريده الشرع؟ قال النبي عليه 
الصلاة والسلام في الحديث نفسه: َاظفَر دات الدين؛ تَربّث يدَاك!». 


الفتوى رقم )١(‏ 


س: يرى البعض أن التفاخر بالأنساب شيء محمود؛ ويستدلون لذلك 
ر a Al rc‏ 2 


ر تعالی : وور فعنا بعضبم فوق بعضِ درجت [الإخرف: ۲م]» وقوله ئة : 
«ِنَ الله اصطفًى مِنْ وَلَدِ إبراهيم ا وَاضظقَی ِن وَلَدِ إسمَاعِيل بني 

کتانة وَاضظفی يِن بي نان ا وَاضظمَى مِنْ فرَبْشِ بني هَاشم» 

وَاضظقاني ِن بي هاشم "؛ فمارأيكم في ذلك ؟ أفتونا مأجورين . 


ج :رأيي في ذلك: أن التفاخر بالأنساب من دعوى الجاهلية» وقد تبرأً 
النبي E‏ من هؤلاء» وأما قوله تعالی : #إورفعتا بطم قوق بعْضِ درجت 4 


6 سے :0 


[الّخرّف: ‘[rY‏ فالمراد في ٤‏ الدنيا؛ لن الله تعالی قال : وا لوا زل 
کنا اا ل مل بن الترتتن عطي © آم قيش نت ر ن ق 


و lee‏ ا و 4 


بينم ميتم في لوو الديا ورقعتا بعصم قوق بَعْضِ دَرَجَّتِ 2 تخد بعصم بعصا 


E‏ [ال[خرٌّف: ١٣-۲م]؛‏ فهذا فقير وهذا غني» وهذا صحيح وهذا مريض› 
وهذا قوي وهذا ضعيف . .. إلى آخره. هذا المرادء أما التفاخر بالأنساب 


(۱) سبق تخریجه (ص٩4)»‏ هامش (۱). 

(۲) فتوى للشيخ ابن عثيمين كل#. انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» جمع 
وترتیب د. خالد الجریسی ( ص .)١٣٣١۱ -۱۳٣۹‏ 

OES ORE a 


فتاوى كبار العلماء 


فهو من دعوى الجاهلية» وقد تبرأاً و يه من فاعله؛ قال الله تعالی : 
ام لَص ٤‏ لقت ب E SE‏ 


اڪ يک غ کہ کہ ل 4 ا ر 4 4O‏ [الخجرات: »]٠۳‏ لتعارفوا 
لا: کک 


الفتوى رقم (ء) 


س: ما رأآيكم فيمن يفضل الزواج من كتابية» عن أن يتزوج بمسلمة غير 
قبيلية» معللاً ذلك بأن الزواج من المسلمة غير القبيلية سوف يعرضه لمشاكل 
اجتماعية.» لأنها في نظره ليس لها أصل؟ 

ج E EEE‏ ؛ قال الله عز وجل: #و ا 

وکو اعَجتک 4 [البَقَرَة : .]۲١‏ مسألة الخضيري والقبيلي هڏذي لا أصل لهاء 
فيجوز أن يتزوج الخضيري من القبيلية» والقبيلي من الخضيرية» ويصح 
e‏ والنبي صلی الله عليه وآله وسلم اف و ل 
ِا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْصَوْنَ ذه اوخاه َأنْحوه؛ إلا تَفْعَلوا َك فة في الأَرْضِ 
وَقَّسّا 0 


BEEBE 


)۱( فتوى للشيخ ابن عثيمين #. انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» 
(ص۸٤۱۳)‏ . 

(۲) سبق تخریجه (ص٩)؛‏ هامش (۳). 

)۳( فتوى للشيخ ابن عثيمين كاث. انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية 
(ص۱٣١۱۳)‏ . 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


الفتوى رقم (ه) 


س: مامعنى قوله عي : اقل اون اتان ما لرن ن 
أرْحَامَگم. . .ا الحديث؟ وهل فيه حجة لمن يقول بعدم التزاوج بين 
القبيلي» وغير القبيلي (الخضيري)؛ للمحافظة على الأنساب» والتعلم منها 
ما توصل به الرَجِم ؟ 

ج: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: الحديت هذا "لا أفرئ عن 
صحته» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إن صح فمعناه أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نعرف أنسابناء آي: أقاربنا 
لله راء انرا من فا أو فير فما سرا آکانوا ج ها 
يزعمون - أنهم قبيليّون أم غير قبيليين؛ لأنه مثلاً لو أن رجلا أَمّه أَمَة مملوكة 
وهو حر» كما لو وطۍ السيد أمته فولدت منه» فهنا يجب عليه أن يصلها 
ولو كانت أمة في الأصل. الحديث لا يومئ إلى هذاء أي: إلى الفرق بين 
القبيلي وغير القبيلي» لا يومئ إليه بأي حال من الأحوال» الأقارب أقارب» 
وإن خالفوا في النسب» والأقارب أقارب» وإن كانوا غير قبيليين” . 


BEEBE 


(۱) آخرجه آحمد »)۸۸٥٥(‏ والترمذې (۱۹۷۹)» من حدیث أبى هريرة ط . 

a E mE E NARE EE 
نسبهاء» ويعرفه لأبنائه منها؛ لأنهم من أرحامهم» والله أعلم.‎ 

9 فرق للشيح ابن يمين هه انظر: الفدازي الترغة في الخيتائل السمترية 
(ص۱١٣۱۳- .)١۳٣۲‏ 


فتاوى كبار العلماء 3 
الفتوى رقم )٦(‏ 


س : د تعتقد د بعص الناس أن معني قوله : «تَخيروا لنظفِگمْ و اکا 
الأَكَمَاء وَأنكخوا إلَبّهم : عدم زواج القبيلي من غير القبيلية (الخضيرية)» 
وعدم تزويج صاحب الدين والأمانة؛ لأنه غير قبيلي؛ فما رأيکم في هذا؟ 
آفتونا ماجورین . 

ج: رایناء هذا الحديث غير صحيح : «تخبّروا لنطفكم»» وإذا كان غير 
صحیح» بطل ما احتج به هؤلاء ال 


الفتوى رقم (۷) 


س: ما حكم الشرع - في نظركم - فيمن ينعت الصًّناع» وأصحاب 
المهن الشريفة بالخضيريين» ويقول: إن كل من امتهن هذه المهن فإنه يصبح 
خضیربًا منبودًا من قیلته ؟ 

ج ريي أن هذا من دعوی الجاهلية» وأنه لا صحة لهء فکم من اناس 
اصحاب صنائع» وهم من صميم قبائل ال 


الفتوى رقم (۸) 


س: ما معنی المولی شرعًا؟ وهل يلزم أن يكون المولى عبدًا ؟ 


(۱) سبق تخریجه (ص۱٦).‏ هامش (۱). 

)۲( فتوى للشيخ ابن عثيمين ك انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» 
(ص۲٣۱۳)‏ . 

)۳( فتوی للشيخ ابن عثيمين اه المرجع السابق» (ص*١٤١).‏ 


@ العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


ج: المولى يطلق على عدة معان؛ المولى يعني الناصرء ويطلق المولى 
على العتيق» ويطلق المولى على المَعْيِق أيضًاء فله معان كثيرة في اللغة 
(N)‏ 
العربية .٠‏ 


الفتوى رقم (4) 


ن اثر عن الإمام مالك كل قول: «الناسٌ مُوْتَمنون على أنسابھہ»؛ 
فهل هذا يعني عدم تكذيب من نسب نفسه إلى قبيلة معينة؛ لأنه هو المَعْنِيْ 
بذلك وحده؟ 

ج: إذا اشتهر أن هذا الرجل ينتسب إلى القبيلة الفلانية» فلا حاجة إلى 
إقامة بينة خاصة؛ لأن الاشتهار في هذا يكفي؛ فهو من الأمور التي يُشهد 
N TT‏ 


الفتوى رقم )٠١(‏ 


س: يرى البعض أن التفاخر بالأنساب شىء محمود؛ ويستدلون لذلك 
E E 2 ll le . 2 ۳‏ » اا 
بقوله تعالی : #ورفع بعضم دون بعض درجلت 4 [الأنعَام: ٠‏ وقوله : 
«إن الله اضظفى يِن ولد إِبْرَاهيم إسْمَاعيلء وَاضظفَى مِنْ وَلدِ إسْمَاعِيل بني 
كِنَانَةّ» وَاضطمَى مِنْ بَِي كِنَانَةً فُرَبْسّاء وَاضطفَى مِنْ فُرَبْش بَنِي هاشم 


(۱) فتوى للشيخ ابن عثيمين كله. 

(9) انظر: "المقاصد الحسنة' للسخاوي (ص۳۹٤).‏ و"الأسرار المرفوعة' لملا علي 
القاري» (ص۱١).‏ و 'كشف الخفا" للعجلونی (۲/ .)۲۹٥‏ 

)۳( فتوی للشيخ ابن عثیمیر ی . 


فتاوى كبار العلماء 


راضتاني يِن بني ماشِ»"؛ فما رأيكم في ذلك ؟ آفتونا مأجورين . 


ج هذا ن بصحيح على الإإطلاق؛ فإن الفخر بمجرد السب لایجوز»› 
وقد ورد في الحديث قول النبي يه : الف فوا يفْتَخِرُون بابائِهم الَذِينَ 
مَائُواء أو لَيَكُّونْنٌّ أَهْوَنَ عَلّى الو مِنَ ألْجُمَّل الَذِي يُدَهْدِهُ راء نفو ؛ 
فالفخر بالأحساب من أمور الجاهليةء وقد قال النبي كي : إن الله عر وَل 
آم ودم ِن تراب وقال النبي بي اربع في أَمَتّي يِن أَمْر الْجَاهِلِيَة؛ لا 
يْركُوتَهًُ : الْقَخْرُ في الأخسّاب. وَالطَعْنُ في الأنْسَاب وَالاسْيِسْقًاء بالنجُوم 
ا و ا ااب ولك ان لمان ا غ 
بأفعاله» ولا ينفعه شرف آبائه وأجداده» وقد قال الشاعر: 


a ERT EC EET 
E 
وقال النبي كل : «مَنْ بصا بو عَمَلهُ لاسرع بو نسب وأما الآية‎ 
الكريمة» فالمراد بالدرجات: الفضائل الظاهرة؛ کالعلم» والزهد» والعبادة»‎ 
والجود» والشجاعة؛ وما أشبههاء فإن الله يرفع أهلها في الدنياء وفي الآخرة؛‎ 
لقول الله تعالى : يع لله الذي ءامنا منك لذن أوثا ألو ديت [السجادة:‎ 
وأما الحديث» فالمراد: أن نبينا محمدًا بيه اصطفاه الله من أشرف‎ ٠ 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۹)؛ هامش (۲). 

(۲) آخرجه آحمد (۲۷۳۹)». وابن حبان »)٥۷۷٥(‏ من حدیث ابن عباس وا بإسناد صحيح . 
س ا 0 هاف 0 

€3 سبق تخریجه (ص۹٤)»‏ هامش (). 

)٥(‏ البيت لابن الرومي؛ انظر: "الصناعتين" لأبي هلال العسكري (ص۹4). 

(1) سبق تخریجه (ص٥٥).‏ هامش (۳). 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


العرب وأشهرهم» حتى يكون أقوى لمعنويته» وأقرب إلى تصديقه واتباعه» 
إذا عرف أنه من قبيلة لها شهرة» ولها مكانة مرموقة؛ فإن ذلك أقرب إلى أن 
يكون محل صدق وأمانة» ومع ذلك فإن هذا الشرف لم ينفع بقية قبيلته» 
كأعمامه الذين من متابعته» ومنهم عمه أبو لهب» الذي قال الله فيه : 
تبت يدا ای لهب و َب 4 [السد: ٠١‏ وفيه يقول الشاعر : 

EEE‏ ا 

فلا تَنْرك التَفْرّى اتکالًا على النَسَّنْ 
قَمَذرَفَع الالام سَلْمَانَ ارس 

EE LE ls 

والله أعلم» وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسل" . 


الفتوى رقم )١١(‏ 


فل اعا اا هة ر ا د 


a‏ : لا يجوز ذلك؛ فإن على من تولى آمرًا من آمور المسلمين أن يعدل 
بينهم› ESER‏ منهم لنسب» أو شرف» أو قرابة» أو شهرة» أو 
غيرها؛ فقد ذكر العلماء أن القاضى يُجِلِس الخصمين أمامه» ولو تفاوتت 
منزلتهماء ويعدل بينهما؛ في لَحْظهِء ولفظه» وكلامه» وهکذا في معلم»› 


() البيتان منسوبان لعلي بن أبي طالب ول . انظر : "الفقيه والمتفقه" للبغدادي »)۲٤٦/۲(‏ 
و "محاضرات الأدباء' (Tt eT‏ 
(5) فتوى للشيخ ابن جبرين . انظر : الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» (ص٩٦٤۱۳- .)١١١١‏ 


فتاوى كبار العلماء 


وطبیب» a,‏ ونحوهم؛ فإن الله تعالى أمر بالعدل» كما في 
قوله: ودا < الان کا ول 
SS Ga‏ ا أو رفيعًا» أو صاحبًاء 
أن هذا من الذي حرّمه الله؛ كما في الحديث القدسي : «ياعِبَاوي» ني 


حرمت الظلْم على فيي وَجَعَله يتم محر + فلا تظالوا»» والله أعل". 


الفتوى رقم )٠١(‏ 


س: مامعنی المولی شرعًا؟ وهل يلزم أن يكون المولى عبدًا ؟ 


ج: المولى يطلق على العتيق» وقد يطلق على المُعْيتي فيقال مثلاً : إن أبا 
رافع مولی بني هاشم» كما يقال: إن بني هاشم موالي ا رافع. والمعنى 
في ذلك؛ أنه يتولاهم» وينتسب إليهم» وينصرهم» ويأوي إليهم» وهم 
كذلك» يضمونه إليهم» ويعدونه كأفرادهم» ويواسونه عند الحاجة» ويرثونه 
تعصيبًا» وعند بعض العلماء: آنه يرث من معتقه إذا لم يكن له عَصَبة من 
النسب؛ فعلى هذا يطلق اسم المولى على العتقاء» ولو كان العتق 
لأجدادهم» وإن بعدواء» وقد يكونون من العرب؛ كزيد بن حارثة طله» وقد 
يكونون من الفرس» أو الروم» أو غيرهم» وكذلك كان أكثر الموالي في 
صدر الإسلام» مع ما اشتهروا به من العلمء والفقه» والحفظ؛كسعيد بن 
جبير» وعطاء بن أبي رباح» وطاووس بن كَيْسّان» ومحمد بن إسحاق»› 
وغيرهم كثير» وال أعل" . 


)۱( جزء من حديث خر جه مسلم »)۲٥۷۷(‏ من حديث ابی د طہ . 
(5) فتوى للشيخ ابن جبرين . انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» (ص۲۸۸١).‏ 
(۳) فتوى للشيخ ابن جبرين . انظر : الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» (ص۲١أ۱۴- .)١١١١‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


الفتوى رقم )۱٠۴(‏ 


َ 4 و‌ ر < 0 
س: أثر عن الإمام مالك قوله: «الناسٌ مؤتمنون عَلى أنسابهم» فهل هذا 
يعني عدم مناقشة أو تكذيب من نسب نفسه إلى قبيلة معينة؛ لأنه هو المَعْيهُ 


i 


بذلك وحده؟ 


ج: معنى كلامه كه: أن الإنسان إذا انتسب إلى قبيلةء وانتمى إليهاء 
فإنه يقبل ذلك منه؛ إذا كان محل ثقة وصدق وأمانة» ولايشترط موافقة جميع 
تلك القبيلة؛ فقد يكون ممن نزح عنهاء وقد بقي متمسگًا بنسبه حتى يعرف 
من هو أقرب إليه في الميراث» والولاءء ونحو ذلك» فإذا تسمَّى إنسان بأنه 
من قبيلة بني فلان» فإنه مأمون على نفسه» ما لم يكن هناك دلیل على خطئه 
ونحوه» والله أعلم. 


| الفتوى رقم )۱٠٤(‏ 


س : يوجد في بعض المجتمعات العربية تقسيم اجتماعي للناس» وبخاصة 
عندنا في اليمن» حيث يوجد السادة (الأشراف). والقبائل» والضعفة (العبيد 
والخدم ونحوهم)» فما ري فضيلتكم في ذلك؟ وهل له صل في الشرع؟ 

ج: هذه التقاسيم لا أصل لها في الشرع؛ وذلك لأن الإسلام سوًى بين 
الناس من حيث الأنساب والقبائل» وجعل تفاضلهم بالأعمال الصالحة» 
وإنما جعلت هذه الأنساب للتعارف؛ كما قال الله تعالى: ويتام لاش إنًا 
کلف ین گر ونی ولگ شنو ل لتا ل آڪرنگ عند آله 
آک4 [الحجرًات: ٠)٠۳‏ فالناس يعرفون قبائلهم وأجدادهم» وینتسبول إليهم 


(0 فوئ للش ابن جرين» المر جع لابق (ض 1= .)۱47١‏ 


فتاوى كبار العلماء 


لأجل أن ا لا ليفتخروا ولا لوا فإنما N‏ 
e‏ لا شل لحري على عَجَِيّء ee BESET‏ 
لشفو e‏ البي ب آي 2 أكرَم؟ فقال: hh‏ 


ومعنى ذلك: أن الذين يُمْدَّحون في الجاهلية بالكرم a‏ 
والخيرء والنفع العام إذا تفقهوا في دين الإسلام» فهم من خيار الناس» 
ويفضلون على من دونهم؛ كأهل البخل والجبن» ومساوئ الآخلاق» وقد 
روی داود والترمذي عن آبي هريرة طبه قال: قال ىل : هَن موا 
يَفْتَخرُونَ پابائوم يِن انرا تما م خم من کخم جهن لو ا 
على الله ِن ن الجُعَلِ الَذِي يُدَهُْيِهُ الخرَاء بأَنفِوِء ا الله قد أَذْمَبَ عن عَببَةً 
الجَاهِلية حرا ٻالاباءِ؛ لما هو مُؤْيِن ِي او اجر شَقِيٌ الاس كَلَهُمْ بُو 
آم وآدم مِنْ ترّاب» وروى الترمذي عن سَمُرة قال: قال رسول الله لا : 
«الحَسَبُ المَّالء والكرمْ لغري و وافلة قال قل يا روسل ا 
ال فال ان تین رمك عل الظلم» U aE‏ 
دعا إلى عَصَبيَةء وَلَيْسَ ينا مَنْ اتل عَلّى عَصَبِيَةء وَلَيْسَ هنا مَنْ ماك عَلَّى 


DE 


عصبية) ٤‏ وروی الإمام أحمد» ك عن النبى يل قال : 
ال لِأَحَدِ عَلّى أَحَدِ فض إل بِينِ U EOE YE OS‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۷) هامش (۱). 

(۲) تقدم تخریجه (ص۱۹) هامش (۱). 

(۳) تقدم تخریجه (ص‌۱۳۳) هامش (۲). 

.)۱٩۳/۲( والحاکم‎ »)٤۲۱۹( آخرجه آحمد (۲۰۳۹۲)» والترمذي (۳۲۷۱)» وابن ماجه‎ )٤( 
.)۳( تقدم تخریجه (ص۳۲)» هامش‎ )٥( 

((0) تقدم تخریجه (ص٤٤)»‏ هامش (۱). 

)۷( تقدم تخریجه (ص٥٥)»‏ هامش (۱). 


@ العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


والآجداد لا يغني شيئًا في الأولاد والأحفادء إذا لم يتخلقوا بأخلاق 
آبائهم ؛ كما قال الشاعر: 


إا افَْخُرت بأفوام لَمُْ َرَت 
اف ول ي ITE‏ 
ونقل عن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين؛ أنه بكى 
مرة من خشية الله حتى أغمي عليه» فقال له بعض تلاميذه: إنك من ذرية النبي 
کیا فأخبر بأن الله تعالى يرفع كل تقي ولو کان عبدًا حبشيًا» ويضع كل 
عاص ولو كان شريقًا قرشيًا» ومن ذلك قول الشاعر: 


فَقَذَرَفَعَ الإْلام سََلمَان قاس 


E EAs 
)٠٥( الفتوى رقم‎ | 


س : : ما حكم الشرع في العرف السائد بين كثير من شرائح المجتمع 
اليمني بعدم التزاوج بين شرائح المجتمع؛ فالسيد (الشريف) لا يزوج إلا 
سيدًا» وكذلك القبيلي لا يزوج من هو دونه» حتى وإن كان المتقدم للزواج 
من أصلح الناس ديتاء كما نأمل من فضيلتكم بيان المعنى الشرعي لمسألة 
«الكفاءة في النكاح»؟ 


(۱) تقدّم تخريج البيت (ص۱۳۴۳)» هامش .)٥(‏ 

(9) تقدّم تخریج البیت مع بیت قبله (ص٤۱۳)»‏ هامش (۱). 

(۳( فتوی 1 شن ا جبرین . انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» ( ص -۱٦۱۳‏ 
٥‏ 


فتاوى كبار العلماء 


ج: هذا العرف قد اشتهر في اليمن» وكذلك في قبائل نجد» ويريدون 
بالقبائل الذين يعرفون بأنهم من القبائل العربية» ولا يزوجون ولا يتزوجون 
من الموالي» الذين قد سبق لآبائهم أو أجدادهم أن كانوا أرقاء ثم عتقواء 
ويستدلون بما ورد للعرب من الفضل والرفعة» وقد يستدلون أيضًا بحديث 
ضعيف ذكره صاحب البلوغ ولفظه : «الْعَرَبُ بَعْصَهُمْ أَكْمَاء بَعْض» وَالْمَوَاِي 
بَعْصَهّمْ اَْمَاء بَعْض» إلا حَایگا أو حَجًامًا»» ولكن الحديث لم يثبت» وقد 
E‏ حيث زوج النبي ب زيد بن حارثة بزينب بنت 
جحش» وزوج أسامة بفاطمة بنت قيس» وغير ذلك من الحالات» وقد ذكر 
الفقهاء أن الكفاءة ليست شرصًا في صحة النكاح» إلا إذا كان في أحد 
الزوجين ما يقدح في شرفه أو في سمعته» وعليه يحمل ما روي عن عمر 
ات الا جات ان الا اا 
کان الزوج معيبًاء أو فقيرًا» أو ا کالکسّاح› والرَبال» فان في 
تزويجه بامراًة من ذوات الشهرة والشرف نقصًا عليها وعلى قبيلتهاء هكذا 
دك الفقهاء : 


الفتوى رقم )۱١(‏ 


س: هل لطبقة السادة (الأشراف الهاشميين) مزية على غيرهم من عامة 
المسلمين؟ حيث إن البعض يعظمهم إلى درجة التقديس» وما هو الحق 
الواجب لهم على غيرهم في التعامل معهم؟ 


)۱( تقدم تخریجه والحكم عليه (ص۱۰۳)» هامش (۱) و(ص٤ »)۱١‏ هامش )١(‏ . 
)۲( فتوی للشيخ ابن جبرين. انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية› ( ص٥۱١‏ ۱- 
71. 
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ج: كان لهم مزية في العهد النبوي» وما قرب منه؛ حيث منعهم من أخذ 
الزكاة؛ لأنها آوساخ الناس» ولكن هذه المزية قد ضعفت في هذا العهد؛ 
وذلك لبعدهم عن النسب الهاشمي › فإن أولئك كانوا يجتمعون مع النبي ئي 
فی الجد لالت أو نحوه» ی ی و ا 
أربعين » فضعفت تلك المزية» والظاهر: آنها تحل لهم الزكاة إذا كانوا فقراء 
أو غارمين› وما تعظيمهم وتقديسهم فلا يجوز ذلك» وقد منع النبي ي من 
E O E CE‏ داق زاوی 
وقال 6 SS‏ 
ندال TT E‏ يتواضع ويقول: تما آنا عبد RS‏ 


3 


ل الد وآگل گیا اكل الع ولا أن بعض الأعراب أظهر له هيبة 
نهاه عن ذلك وقال: «ِتّمَا آنا ابن هراو مِنْ فُرَبْشٍِ َال القَِيدَ»» واختار أن 
يوصف بأنه عبد ورسول؛ وكل ذلك دليل على آنه ية كان يحب التواضع» 
ولا شك أن من يدّعون أنهم من الهاشميين في دعواهم نظر؛ وذلك لبعد النسب» 
ولاختلاط الأنساب في القرون الماضية» ولأن كثيرًا من العرب قد يريدون 
الشرف؛ فيدّعون أنهم من بني هاشم» ويصدّقهم الناس؛ فعلى هذا لا يجوز 
تعظيمهم ولا تقديسهم» وإنما هم كسائر الناس» إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي . 


)١(‏ ذكره الطحاوي في مشکل الآثار »)٤۸۸/۱(‏ وأبو نعيم في 'الحلية" »)۲٤۷/۷(‏ وفي 
تاریخ أصبهان (۱۲۸/۱). 

(۲) أخرجه البخاري ۳٤٤٥(‏ و٠‏ 1۸۳) فى سياق طويل» من حديث عمر طله» وأخرجه 

مسلم )۱٦۹۱(‏ مختصرًا. 

۳) أخرجه آبو الشيخ في "أخلاق النبي بي" »)11٤(‏ من حديث جابر بن عبدالله ويا . 

وبرقم (1۱۷)» من حديث عائشة وا . 

9 رجه ابن شخدفي "الطبقات الکبری /۳۳) مرسلا عن فیس بن آي حازم. 
r‏ "العلل" ٠ ٠٦۳(‏ من رواية قيس عن ابي مسعود متصلا؟ 
فأجاب بذكر طرقه» ورجح المرسل. 


فتاوى كبار العلماء 


ت ر 0 ك 
I E‏ ما الإتسّان إل بديبه 


فلا تَنْرك النَفْوّی اتکالًا على الت“ 
| الفتوى رقم (۱۷) 


س :ما حكم الشرع في عادة الانحناء وتقبيل الرُگب لبعض الأشخاص 
من آل البيت (السادة الأشراف)؟ أو فعل بعض التصرفات التى توحى 
بتقدیسهم ؛ کالتّهافُت على فضلات وصوئهم ونحو ذلك ؟ 

ج: هذا الانحناء يعتبر عبادةً؛ لأنه تَسَبَهٌ بالركوع الذي هو جزء من 
الصلاة» وقد سئل النبي بيه عن الرجل يَلْمّى أحَاه: أينْحَني لَهٌ؟ قال: 
J ga AS AD OE AL a‏ 
(۰ ¢ 
a‏ 

کلف ا ال ی ير ا وا لخر وو ا5 ا 
من آل الست فقد قال النبى ئي : 

«ألا لا قصل لعَرَبنْ عَلّى عَجَمِى إلا بالتفُوّى»؛ فلا تجوز التصرُقّات 
التي فيها ي لهو لاء الأشخاص» کالترك مضل وضوئهم › والتَمَسح 
بثيابهم» وأعضائهم› فكل ذلك لا يجوز لآنهم تر وقد روي عن جعقر 
الصادق وله أنه قال ما معناه: (إِن الله يرفع من كان تقَيًا مؤمتًا ولو كان 


¢ رواه الترمذي وغیره بسند صحیح. 


(۱) تقدّم تخریج البیت مع بیت بعده (ص٤۱۳)»ء‏ وهامش .)١(‏ 

9 فتوى للشيخ ابن جبرين: انظر : الفتاوئ. الشرعية في المسائل الحصريةء (صض1١١١-‏ 
۷( . 

RO SENOS‏ لیدبت ب 
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عبدًا حبشيًا» ویضع من کان عاصيًا أو کافرًا ولو کان شَريمًا قرشيًا)» 
فالتفاضل یکون بالتقوی؛ لقوله تعالی: لن ڪرم عند اله شنک 
[الجرات: .]٠۴‏ والله أعلم. 


الفتوى رقم )٠۸(‏ 


س: بعض المنتسبين إلى آل البيت يرون أنهم أرفع من غيرهم» فيتعالون 
غلى الناس» ولا يؤدون العباذات» ويزكمون أن هذا لا يضرُهم؛ لن 
المسلمين يدعون لهم في صلواتهم؛ حيث فيها الصلاة على النبي بي وعلى 
آل بيته . . فهل زعمهم هذا صحیح ؟ 

ج: قال النبي بي «لا قل لِعَرَبيّ على مي وَلاً لأسو عَلى 
أبيض إلا بالتَفْوّى»“؛ فمن كان تقيًا صالعًا فله الفضل والأجرء ولو كان 
عبدًا حبشيًا» ومن كان عاصيًا أو كافرًا أو مبتدعًا فهو شقي خارج عن الطاعة 
E E,‏ 

EER SENE SE 
فاك الى نكال على الت‎ 

قَقَذرَفَع الإسلا مَلْمَان ارس 
E E E‏ 

وإذا كان كذلك فالذين يدعون أنهم من آل البيت لا يكتسبون بذلك 
(1) فتوى للشيخ ابن جبرين. انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية» (ص٤١١١).‏ 


(۲) سبق تخریجه (ص۷)› هامش (۱). 
(۳) سبق عزو المخين (ص٤۱۳)›‏ هامش (۱). 


فتاوى كبار العلماء 


شرفًا ولا فضلاً ولا رفعة إلا بالتقوی؛ لقوله تعالی: لن ڪرم عند لَه 
E‏ 2 
وَصَعَهُ» ومن تواضع لله رَفَعَهُ» ومن ترك العبادات فقد كفر» وقد قال النبي 
: «مَنْ بَا په عَمَلَهُ لَمْ يسرع بو تسب وآل النبي بي هم أتباعه على 
دیته» کما آن آل فرعون فی قوله تعالی : دخا ءال وروت أشَد لداب 
[غافر: ۰)٤٩‏ هم أتباعه غ دنه ولذلك قال الغا : 


SEE ES SE 
مَنْ گان يِن عَجَم ينهم وين عَرّب‎ 
َوْلَمْيكخآلةإلاقَرابَتة‎ 
لن ال لى على الطاعن أن لب‎ 
فلا يجوز الافتخار بالآباء والأجدادء فلا ينفع الإنسان إلا عمله» فإن‎ 
اليهود يدعون آنهم من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن‎ 
خليل الله» ومع ذلك لا ينفعهم هذا النسب» والمسلمون في قولهم: (اللهَمً‎ 
صل على مَحمَلِ وَعَلّی آل محَمّد) يريدون بذلك آتباعه على دیته» أو يریدون‎ 
الصالح من أهل بيته» ولا يدخل في ذلك مَنْ كَمَرَ منهم ومَنْ عَصّى من‎ 
: الأولين والآّخرين. والله الم‎ 
BEHERE 


OS Eb O E 

(۲) هو الشاعر: حسن بن على بن جابر الهُبّل الیمنی (۷۹٠٠ه)؛‏ يسمى أمير شعراء 
اليمنء والبينان في ذيواله» ولفظ الشطر الغاتي من البيت الأول عند رمن الأعاج 
والسودان والعَرّب). انظر: "ديوان الهُبّل" (ص۲۳٥).‏ 

© فرق للخ ان جرين اشن الغاري الرغة ى المتائل المشرة هر۷ 
۸{ 
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الخاتمة والتوصيات 3 
الخانمة والتوصيبات 


إن الدراسة السايقة» ما هي إلا خطوة متواضعة في تصحيح مفاهيم درج 
يقرها» وقد توصلت من خلالها إلى النتائج الأتية : 
من اتانب وأحساب» وأموال ومناصب› أو أي معيار دنیوي آخر؛ قال 
T1‏ ر ےم و 4 و 
تعالى : إن آڪرمک عند اله آنقنک چ [الحجرّات: .]١١‏ 
ثانيًا - أن تقسيم المجتمع إلى طبقات (سادة وقبائل وضصَعَمَة» أو قبيلي 
وخضيري) امر ما آنزل الله به من سلطان» ولا يؤيده عقل ولا منطق ؛ 
فإن الإسلام يدعو إلى وحدة الصف» وتآلف القلوب» واجتماع الكلمة» 
ثالتا - أن ديننا الحنيف لم يأمر ولم يدعٌ إلى الفخر والتفاخر بالأحساب - كما 
يعتقده بعض الناس - بل نهى عن ذلك» وحذر منه» وبين عواقبه الوخيمة. 
رابعًا - أن القرآن والسنة اعتبرا الدين في الكفاءة أصلا وكمالًا» ولم يعتبرا 
فيها أمرًا وراء ذلك؛ لا نسبّاء ولاصناعة» ولاغنى» ولا حرية. وإذا 
سَلّمَ - جدلاً - باعتبار الكفاءة بالنسب؛ فإنه لا يُسلّم أبدًا لمن يتخذ 
خامسًا - أن كلمة «خضيري» ليس معناها المولى أو العبده وإنما تعني: من 
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أو لآخر» وأنها كلمة مبتدعة لا يقرْها الشرع المطهرء بل هي وليدة 
عرف قبل درج عليه بعض الناس» عندما خرج بعض أفراد القبيلة على 
أعرافها وتقاليدها المتبعة . 

سادسًا - أظهرت نتائج سؤال الاستبانة الذي يقول: «هل ترى أن عدم 
التزاوج بين القبيلي والخضيري هو أحد أسباب العنوسة؟» أن ستة 
وعشرين مستهدفا من القبيليين» وسبعة وأربعين من الخضيريين يرون أن 
ذلك و اكه امات ال نا 

سابعًا - أن المحسوبية المبنية على العصبية» والأغراض الدنيوية» ماهى إلا 
ما لا یستحق » على حساب من یستحق . 

ثامتًا - التخيّر للنطفة إنما يكون بتطبيق «فَاظفَر ٻذَاتِ لذن ؛ تَربَتْ UR‏ 
وفي الختام - عزيزي القارئ - لا يسعني إلا أن أسظر بعض التوصيات 

أبدؤها بالأبيات المنسوبة إلى علي بن أبي طالب طلي : 

EOE EE EEE 

N ADEE EOD 
قَقَذرَكَع الإْلام سَلْمَان ارس‎ 


E E IE وَقَذوَصَعَ ا‎ 


)0 سبق تخریجه ( ص ٩٩)؛‏ هامش (۱). 
(۲) تقدّم تخریج البیتین» (ص٤۱۳)»‏ هامش .)١(‏ 
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آباءهم» من عادات » وتقالید» تخالف صریح الأدلة الشرعية› فیما يخص 
موضوعنا» فقول هله الكلمات : 


-1 


(۱) 


لقد كان العرب في العصر الجاهلي أكثر تمسّكًا بمثل هذه العادات» بل 
کان معظمهم يستمیت في سبیلها» فلما أكرمهم الله بالإسلام» تخلى 
المؤمنون منهم عنهاء وضربوا روع الأمثلة في التواضع وعدم التفاخر» 
وقياس المسلم إنما يكون بدينه» وأمانته» وتقواه» وليس بماله» وجاهه» 
ونسبه» فهل يصعب علينا - وقد ودنا في ظل الإسلام - أن نقتدي 
بهم» وأن نبعد ما علق بنا من شوائب الجاهلية الأولى؟! 


كم من نساء مسلمات ما زلن عوانس في البيوتات بسبب تمسك أولياء 
الأمور - وقد يفعل بعضهم ذلك خوفا من مجتمعه - بعادات العصبية 
القبلية» التي تشترط أن يكون الزوج قبيليًا!! وكأنهم نسوا أو تناسوا قول 
الرسول الكريم كل : «إذَاجاءكم N EC NEE‏ 
وفي الوقت نفسه لا يرون غضاضة في أن يتزوج أحدهم بامرأة أجنبية 
(من خارج الوطن) قد لا يعرف أصلها البتة!! ا لک کت كك ©4 


tio : [الصّافات‎ 


هناك من يقر بأن الأعراف القبلية تخالف تعاليم الدين - وبخاصة في 
مسألة الزواج - ومع ذلك تجده ينقاد لها خوفًا من قومه» وتجنبًا 
ا مر ال ما و ة و ن 

ت الاسرية التي ستواجهه E E‏ ولھۇل 


# » ِ‫ س a‏ و 4 e e‏ 
نقول ما قال الله معاتجًا نبيه ية : وض الاس وال أحق أن ل 


[الآحرّاب: ۳۷]. 


O E CT 
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الشريفين - ينبغي أن نكون قدوة لغيرناء من مسلمين وغير مسلمين» في 
الالتزام بتطبيق تعاليم الدين» وألا نكون من المخالفين. 
ال 


BEEBE 
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فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الايات القرانية 
IN SE N ORE,‏ 


E N See ۲٢١:5 4 وو أعَجبتك‎ 


#يتاا الذي ءامنوا افوا اله حى ٠“‏ [آل عمران: ON ٠٠۲‏ 
E E‏ روا VTE E Ê J‏ 
اما لف ای کک من میں وودر [ازاء: ]١‏ ۱۳۰۰ء o۱۷‏ ۵۸ 
لی آله کا عیب س ڪان متا فخورا [التء: sR ٣٠‏ 
وَلِدا ک2 الاس أن کو ادل چ [الّساء: VEO a ]٥۸‏ 
فوس سَمَم سَفَعَةً TE‏ فصي [التساء: E ]۸١‏ 
واوا عل ال افو و عاو ع الئر وال رنه ا east‏ 
UY‏ جم کک کیک آلارّض ورفع بعک [الأنكام: 1١ >0۸... ]٠٠١‏ 
۷ ۲ 
لو قت ما فى لاض يىا [الانقال: Ts a aS ٣٣‏ 
فما بين له َيه a‏ ي [التويَة: OO e ]١١١‏ 
لوكين أَذفَهُ سم بعد ص مَسنه شان امرد: es ]٠١‏ 
#إقالً E‏ اه عمل عبر للج [مود: 8 E‏ 
هدا وم عضي [مُرد: ۷۷ا] eA AS‏ 
بو ة4 [يُوسف: ۸] Oa A CADE a A‏ 


مړ س َصََنَ a‏ رضت ار 
#وانظر كف فضلتًا لر و بعضہم عل خن وللا خر چ [الاسرًاء: LER SS ]۲١‏ 


ولقد رمتا بن ا ولتم ف راير) O re 3 ٠‏ 
ا 


2 < و ا ر رر 
ا هله امُة ولحدة انا رڪم ف عدون 4O‏ 1لأنیاء: ۹۲] 1۷ 
اف ر و 2 ف 
ومن هن الله فما و من کرم € [الحج: 11۸ o E‏ 


ر عر 
قدا 2 ٤‏ فلا شتا 4 نهر [المؤمنون: (o He ETE E OI ]٠١١‏ 


OO sya as ARS LYE 1 #ووانذر عشررة یک ال4‎ 
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3 
ا‎ 
-٤ 
¥0 
7 
۷ 
-۸ 
-۹ 
۳» 
۳١ 
۲ 
ا‎ 


٤ 
۳0 
8 
۷ 
-۸ 
-۹ 
£۵ 
4 
€ 


ون آله لا حب کل تال رر E EOE EE‏ 
وما کن ممن ولا مَومسَةٍ إا فض أله وسو [الاسراب: جج .... ٩۷ ٩٩‏ 
ووی الاس وا حى أن is:‏ الاحراب: 1۴۷ EN‏ 
تاا الزن اموا انقو آله وفولوا را سيا €6 (لاحراب: ٠۷ا Ra‏ 
کک کت کک € [انکانات: ۱۰ Eee A‏ 
ادوا ءال روت أشد اعدا [غافر: Ee ٤٠٦‏ 
إت ومد ٤اباءتا‏ ع أ ونا کج ءاترهم مدو [الزحرٌف: Nee. ]٣٣‏ 
واوا ۳ لا رل ھ لدا لقان م عل رَجلِ م القریتر قران هه [الۆخرٌف: ]۳۲-۳١‏ ...۱۲۸۰ 
کن متا بنتهم سهم في الحو ای و Aes‏ 

OOS EEA ٠ إا المومنون إحوة  [الجرات:‎ 


ا اَذ ءامنوا لا حر وم من من قوم سى [الحجرات: ٥۷ 0۲ ۸.۰ ]۱١‏ 
یا الاش نا قت ِن دکر و وان وسل شی وال 0 
إا د اه EE OVEN OR As E ar e‏ 


IVEY ITT <14 “ITY «°0 «(I1 «AO CAY CNY «(OV «(0° 


€ €۷ 
وما لشت ن ولاش ل ليع دون ©4 [الذاريّات : COS ٠ [0٦‏ 


چ ود 


OES E N 
ON se 0“ وولا َب قروا ا یا ۶اتنڪم وال کک عت کک ال فور الد‎ 
TE NERS e و 4 اا اموا نک‎ 


< کح ے E rr o1‏ وو {s4‏ 
}آآ جحد فوما يومنت اله ووم الأخر ودوت ورسول [المجادلة: ۲۲] ۲۰۰ 


ہے رر سس و 0 اا 4 

ضرَب اله ما لل وا امرات نويه [التخريم: eee ]٠١‏ 

ا مک رو < > 2و 

وضرب آد مش لب ءامنوا امرات فرعو نه [التحريم : Nore a “١‏ 
بت Ee‏ ا لهب [ال VY COOSA [١‏ 


ولم یکن له ڪفرا لڪ 2 @4 ا ORE EER‏ 


فهرس الإأحاديث النبوية 
فهرس الأحاديث النبوية 


- أبغض الناس إلى الله ثلاثة TN E E‏ 


- أتشْقَعُ في حَد ِن حُدودِ اله CS EES Es‏ 
- الام ما حَاك في تَفُيكَ» وَكرهُت أن يلع E SE NR EL‏ 


- نرت يِن نگاح وم حرج من سِفاح E‏ 


- إا جام من برصون وينه حل انكو .4 16 1 7 1۹ 16 
- إذا حب يكم مَنْ تَرْصَوْنَ و فروجوه TV E ea‏ 


- ازب في امي تي مِنْ أَمرِ الْجَاهلية؛ لا يثرگونَهُنً EEE‏ 
ا د آل ابي يني فاد يسوا لي ٻاؤلياء a‏ 
ا 


لا ا 
EEE‏ 
التق 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره Oe SAAD‏ 
لْعَبدَ ْتَكَلَم بالْكلِمَة مَا يسين ما فيا Senca‏ 
الله ON SE ED e‏ 
لله اضطفَى من ولد راهيم إِسمَاعِيل A O NT‏ 


- إن الله أوْحى إلى أن تَوَاضعُوا AT ORE‏ 
- إن اله عر وجل َد اذهب عنکم غا عة الجاهلة OT E OS‏ 
- إن الله عر وجل قد أَذْهَبَ عنم عَبيه وھ ا e‏ 


ت 


ا لوین گاأان بذ بض بنش N NS‏ 
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: Eel‏ 


ا هدو ل ل NPV IEOO SS‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


Ed A U O O SS 
CEs أن قريشًا همهم شان المرة المخزومية التي سرقت‎ - 
OTE إن من الْحْيلاءِ ما خض الله وها ما بت اله‎ - 
O SESE EES أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب‎ - 
O E EET أا سيد وَلَدِ آدَم يَوْم القَيامَة ولا فَخْرَ‎ - 
N A ON اسم ئو آم وام ِن تراب‎ 
EOS CI OEE 
OVE SASEAAES e إِنَكَ مرق فيك جَاهلية‎ - 
E E EO o نما انا ابن اراو من فرش اكل القَدِيدَ‎ - 
E O ET انما آناعدة اجس كما جل الد‎ 
EPP SESE SSS إنَمَا ب ا تمم صَالِحَ الأَخلاق‎ - 
CO e A SSS E SS ا و‎ 


- يروا لِنْطفِكمْء وَأنكخوا الأَكَمَّاء وَأنكخوا لبهم OAR EAA‏ 
- تَعَلمُوا مِن أَنْسَابكُمْ مَا تَصِلُون په أَرْحَامَگم a aS‏ 
- تكح الْمَرأهٌ لأَربَّم ؛ لِمَالِهاء وَلِحَسَهَاء وَجَمَالِهَاء وَلِدِینِهًا . ٩٩‏ ۱۳۲۸ء ٠٤۹‏ 
- لات يِن عَمَّل آهل الْجَاهِلية لا ينكين أَهْل الإسلام. . . Eee‏ 
EA OEE OY TT‏ 
- الحَسَبً المال» والكرمٌ التَقَوى VE EEA‏ 
- خطب النبي 45ء على جليّيب امرأ ةَ من الأنصار VON ESSE‏ 


ا را E A ASRS SSS‏ 
- رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال OBES‏ 


QAZA A SISE SE. زوج الرسول با بلالاً‎ - 


فهرس الأحاديث النبوية 


- سئل النبى بل عن الرجل يلقى أخاه Essa GS‏ 
سان ما آهل الست NOR OR‏ 
- سلوي عَمّا شتم TE eee‏ 
ا ا القَذٌ بِسَبّم وَعِشْرينَ 8 eee‏ 
- العرب بعضها أكفاء لبعض» والموالي بعضهم أكفاء لبعض EE‏ 
- العرب بعضها لبعض أكفاء Na SSS DSS E‏ 
- العرب بعضها لبعض أكفاء والموالي بعضها O‏ 
- قال الله : َة أا حَصَمُهُمْ يوم الَْيامَة : Tsa A Ee‏ 
- قدموا قریشا ولا تقدموها E O TE‏ 
- فيش بَعْضَهُمْ أَكَمَاء لبعض» بَطنْ بن ERECT ES‏ 
OEE SELEN‏ 
- لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء E eR‏ 
- مذ فَلْتِ گلمَة َو مُرجَّت بِمَاءِ الْبَحر لَمَرَجَنْه E e RAR‏ 
- الل أن هلك هه الْصَابة يِن أل الإسلام» لا عبد في الأَرْضٍ Oe‏ 
- دعن جال فَحْرَُمْ باأفوام» إا هم قحم ِن فم جِهتّم AVA‏ 
خا ا دا إلى عة E E E E‏ 
- هين أَفْوَامٌ يحون بابائهم ا E N OT‏ 
- ما مِنْ َنْب أَجدَرُ أن يعَجْل الله له تَعَّالى لِصاجبه الْعمُوبةَ في لذن EA‏ 
E E a‏ 
- مر رجل على رسول الله وء فقال: «ما د قُولونَ في هَدَا؟ QA Se‏ 
- مر شاس بن قیس - وکان شیځًا قد قد عسا O EEE E‏ 
AE‏ ومَاؤهُمْ» ويَسْعَى بذِمَيَهمْ اَذاَم OD‏ 


- من أخدَت في مرا هذا مَا لَيْسَ فيه» هو رَد VERSE‏ 


@ العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


ی وی اع ا ا Oia‏ 
- من استَعْمَل رجلا مِنْ عصَابَةٍ وَفى ِلك العصًا NE AA‏ 
- من أكرم الناس؟ EA DT‏ 
مَنْ ولي مِنْ أَمر الْمُسْلِمِينَ شيا َأمَرَ عَلَيْهمْ أَحَدًا مُحَاباء e ea‏ 
قوم ِن شيهم NL OAS eS‏ 
الناس أكفاء؛ قبيلة بقبيلة O O ESER‏ 
الا ا ARVs Rea‏ 
الرَلاءٌ مه گلخمَة السب e SE‏ 
NEN CONTE COO ASAD a Ts‏ 
وم al‏ عَصَبَةٍ WEEE ana‏ 
u‏ الناسرت آل إن ل ATES EEENS SESSA‏ 
يا بني بَيَاصَةَء أانْكخوا أا هن وَأنْكځوا لله a‏ 
- يا مَعْشَرَ الْمَسْلِمِينَ الله اله أبدَغْوَى الْجَاهِلية وأا بين أظهُركْ Ea‏ 
يا مَعْسَرَ فَرَيْشِ - أو كلمة نحوها - اشتزوا أشنم بن انه e‏ 


ياعبادي› إتي حرمت الظلَمَ على ف E‏ | 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 
ابن الآمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن» قاسم غالب أحمد 
وآخرون» الجمهورية العربية اليمنية» وزارة الإعلام والثقافة» مشروع 
الکتاب ط۲»› ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان التميمي 
البستي» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخرج 
أحادیثه وعلق عليه الشیخ شعیب الأرنؤوط» ط۲ ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م» 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 
أخلاق النبي بيه وآدابه» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني 
آبو الشيخ» تحقيق صالح بن محمد الونيان» دار المسلم الرياض»› ط١‏ 
۸ھ - ۱۹۹۸م. 
الأدب المفرد» بو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» عليه 
تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط۱»› ۹١٤٠ه»‏ دار الصديق - 
الجيل. 
آدوار التاريخ الحضرمي› محمد أحمد الشاطري» دار المهاجرء المدينة 
المنورة» ط۳» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
إشراف زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط۲» ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ 
الأزهر؛ مجلة شهرية جامعة» إصدار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء 
الجزء العاشر» السنة الخامسة والستون» شوال ۱۳٤۱ھ‏ - إبریل ۱۹۹۳م. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرء 
تحقيق علي محمد البجاوي» طا ۲ هھ - ۱۹۹۲م دار الجيل» 


بیروت. 
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الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» نور الدين علي بن محمد بن 
سلطان القاري الملا» حققه وعلق عليه محمد بن لطفي الصباغ» ط۲» 
7 هھ`ھ/۱۹۸1م»› المكتب الإإسلامى - بیروت. 

الإسلام والعروبة: مناقشة لآراء التيار الأصولي» مجدي رياض» مركز 
الحضارة العربية اعلام والنشر»› ط١»‏ ۹م 

الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي» الطبعة الرابعة عشرة» دار العلم 
للملایین - بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » أحمد عبدالحليم بن تيمية 
الحرانى» تحقيق محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة ۹١١١ه.‏ 
الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في حضرموت ۱۹۱۸م 
- ١٤۱۹م‏ عبدالله سعيد سليمان الجعيدي» الناشر دار الثقافة العربية 
بالشارقة› وجامعة غلل س الجمهورية اليمنية› طا» ۰۱م 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر جابر الجزائري» ط"» 
۸ ه/ ۱۹۹۷م» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

الو ال حار التروف مهد الوا ا و ك 7 ج ين هري لوار 
تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
طا ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

البداية والنهاية؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى› 
تحقیق الدکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکی» ط ۱ء ۱۷٤۱ه‏ دار هجر 
للطباعة والنشر - الجيزة. 

البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغيّر» فضل علي أحمد أبو غانم» 
مطبعة الكاتب العربى› ٥‏ هھ = ۱۹۸90م. 


بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» ابن القطان علي بن 
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قائمة المصادر والمراجع 


محمد بن عبدالملك الفاسي» تحقيق الحسين آيت سعيد» دار طيبة» 
الریاض»› ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى الرّبيدي» دراسة 
وتحقيق على شيري» دار الفكر - بیروت ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

التاريخ الكبيرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» طبع 
تحت مراقبة محمد عبدالمعيد خان. 

تاريخ حضرموت السياسي» صلاح البكري» دار الآفاق العربية» القاهرة» 
ط۱» ١١٤١ه.‏ 

تاريخ مدينة دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر» 
تحقیق عمر بن غرامة العمروي› دار الفكر» بیروت » ۷ھ - 1م 
عون بن معين» تحقيق : عبدالله ان حسن »› دار القلم» بیروت » د.ت. 
التحدي الكبير» نهاد الغادري»› ط۲» 7م 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري › دار الكتب العلمية» يیروت » ١ھ‏ - ۰م 
التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» 
تفسير الجلالين» جلال الدين أحمد بن محمد المحلي وجلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى › دار الفكر» بیروت. 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشى الدمشقى» طبعة ١١٤٠ه»‏ دار الفكر. 

تب العرا ‏ اخا مفطف ‏ المر ا ف عه اسن عر الو 
طا» ۸ ھ/۱۹۹4۸م»› دار الكتب العلمية - بیروت. 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 
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تقريب التهذيب» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم له دراسة 
وافية وقابله بأصل مؤلفه الشيخ محمد عوّامة» الطبعة الأولى من الإخراج 
الجديد ۰ هھ - ۹٩۱۹۹م»‏ دار ابن حزم - بیروت. 

التمهيد لما في الموظاً من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله 
ابن عبدالبر» توزيع المكتبة التجارية» مصطفى الباز» مكة المكرمة. 

تهذيب الكمال في سما الرجال جال الدين ابو الحجاج يوسف 
المزي» تحقیق الدکتور بشار عواد معروف» ط۳ ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م»‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقیق : عبدالکريم 
العزباوي» الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي»› ۷ ه`ھ/ ۱۹۸۷ م» مرکز صالح بن صالح الثقافي - عنيزة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» حققه 
وعلق حواشیه محمود محمد شاکر» راجعه وخرج آحادیثه آحمد محمد 
اک ا لمارف م 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» دار إحياء 
السنة النبوية» دت. 

جزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأصبهاني أبو الشيخ» تحقيق بدر بن عبد الله البدر» مكتبة الرشده 
الریاض»› ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

الجماعات والفئات الهامشية في المجتمع اليمني (دراسة ميدانية لأوضاعها 
الاجتماعية والاقتصادية في المدن الرئيسية)» أحمد محمد شجاع الدين 
وآخرون» وزارة التخطيط والتنمية» الجهاز المركزي للإحصاء» وصندوق 
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قائمة المصادر والمراجع 


الأمم المتحدة للنشاطات السكانية» صنعاء» دیسمبر ٩۱۹۹م.‏ 

جمهرة الأمثال»ء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» دار 
الفکر - بیروت»› ۸٩٤۱ه-‏ ۱۹۸۸م. 

جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» حمد الجاسر» دار اليمامة» 
الریاض»› ط۲› ۹١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» السيد أحمد الهاشمي› 
مؤسسة المعارف» بيروت» دت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني»› 
ط١»‏ ١٤۳۹١ه.‏ مطبعة السعادة بمصر. 

خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجْة الحموي» تحقيق : عصام شقيو» دار 
ومکتبة الهلال - بیروت» ط۱» ۱۹۸۷م. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبدالقادر بن عمر البغدادي» 
إشراف اميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» طا١»‏ ۸١٤١ھ‏ - 
۸ 

الخفجي ؛ مجلة شهرية» العدد ١٠ء‏ ذو القعدة ۳١٤۱ھ‏ - يونیو ۱۹۹۳٠م.‏ 
خلق ودين (دراسات اجتماعية أخلاقية). إبراهيم سلامة» شركة ومكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر» طا ۱۳۷۳ھ - ٤٥۱۹م.‏ 

دراسة الفئات الهامشية في عزلة عردن - مديرية العدين (محافظة إب)» عبده 
علي عثمان وآخرون» تنفيذ وإشراف المركز اليمني للدراسات الاجتماعية 
وبحوث العمل» تمويل منظمة اليونسيف» صنعاء»ء يناير ١١٠۲م.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن محمد ابن حجر»ء 
صححه وعلق عليه السيد عبدالله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت» 
٤ھ‏ 
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ديوان سلامة بن جندل» محمد بن الحسن الأحول» تحقيق د/ فخر الدين 
قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» دت. 

ردّة ولا با بكر لها الندوي» أبو الحسن» المختار الإسلامي للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة. 

الرسالة الإسلامية» مجلة شهرية» مجلة الشبان المسلمين» العدد الأول» ذو 
القعدة ۱۳۹۳ه» دیسمبر ۱۹۷۳م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن القيم» تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط 09 ۹۷ھ = ۱۹۸۷م. 

سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» مطبوعات جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» ط٤»‏ ۸١٤٠ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاض» طا ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني بن ماجه» اعتنی به فريق بيت 
الأفكار الدولية. 

سنن اص داود» سلیمان بن الأشعث السجستاني بو داود» اعتنی به فریق 
بيت الأفكار الدولية. 

سنن الترمذي› ابو عیسی محمد بن عيسى بن سورة الترمذي»› تحقيق أحمد 
محمد شاكر» مكتبة ومطبعة مصطفی الحلبي» دم» ط۲» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 
سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني» علق عليه مجدي بن منصور بن 
سيد الشورى» دار الكتب العلمية» بيروت› ط١‏ ۷ھ = ۱۹۹1م. 
السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي » دار المعرفة» بيروت» ۳١٤١ه‏ - 
۲.. 
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قائمة المصادر والمراجع 


سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي» أحمد بن شعيب 
النسائي» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر» بيروت» ١٤١٤‏ - 
6٤‏ .. 

سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام المعافري» تحقيق أحمد شمس الدين»› 
دار ومکتبة الهلال» ط۱»› ۱۹۹۸ءم. 

الشجرة الزكيّة في الأنساب وسير آل بيت النبوّة» يوسف بن عبدالله جمل 
الليل» مكتبة جل المعرفة ومكتبة التوبة» ط۲» ۲۳٤۱ه‏ - ۲٠٠٠م.‏ 
الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني» قائد نعمان الشرجبي»› 
دار الحداثة» بیروت» ط۱ عام ٩۱۹۸م.‏ 

شرح ديوان المتنبي» عبد الرحمن البرقوقي دار الكتاب العربي - بيروت»› 
۰ھ = ۱۹۸۰م 

شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام» دار 
الفكر» بيروت» لبنان» ط؟. 

شرح مشكل الآثار؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق 
الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط١‏ ١٠١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار 
العلم للملایین» بيروت» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط٤»›‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 
صحيح الإمام مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» اعتنى به أبو صهيب 
الكرمي» بيت الأفكار الدولية. 

صحيح البخاري» أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» اعتنى به أبو 
صهیب الكرمي» بیت الأفکار الدولیة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
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صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصرالدين الألباني» إشراف: زهير 
الشاويش› 1 ھ--۱۹۸1م. 

صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» طا ۹۹ھ ۹م. 

صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» طا ۸ھ ۸م 

الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق الدكتور عبدالمعطي 
ا قلعجی › طا ٤١٤١ه‏ - c^" ۸٤€‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» دار صادر» بیروت» دت. 

عبدالله بن المبارك الإمام القدوة»› محمد عثمان جمال» دار القلم» دمشق »› 
ط٤‏ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 


العرب؛ مجلة تعنى بتاريخ العرب وآدابهم وتراثهم الفكري» تصدر عن دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر» الرياض» ج ۲-١‏ س ٠٤‏ (رجب - 
شعبان ۱۳۹۹ه) (یونیو- یولیو۱۹۷۹م). 

العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق محمد سعيد 
العريان» دار الفكر» دت. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي التيمي القرشي» قدم له وضبطه خليل الميس» دار الكتب العلميةء 
بیروت» طا» ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمرالدار قطني» تحقيق 
وتخريج محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة. 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير› أحمد محمد شاكر» دن» دم» دت. 


عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
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قائمة المصادر والمراجع 


أبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» دت. 

غريب الحديث» أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» حققه 
عبدالکريم إبراهيم العزباوي» دار الفكر› دمشق» ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 
الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية : من فتاوى علماء البلد الحرام» 
خالد بن عبد الرحمن الجريسي» ط۲»› ١٩٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب» المطبعة 
السلفية» ط۲ القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي الشوكاني» دار المعرفة - بيروت. 

فضائل الصحابة؛ بو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» حققه 
وخرج أحاديثه الدكتور وصي الله عباس» ط١»‏ ١١٤٠ه»‏ مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

الفقيه والمتفقهء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغخدادي» حققه عادل بن يوسف العزازي» ط۱› ۷ه - ٩۱۹۹م‏ دار 
ابن الجوزي - الدمام. 

فكر ابن خلدون؛ العصبية والدولة» محمد عابد الجابري» مركز دراسات 


ال ا و 

الفكر والمجتمع في حضرموت. كرامة مبارك سليمان بامؤمن» ط١.‏ 

فلسقة التاريخ عند ابن خلدون» زينب الخضيري» دار الثقافة للنشر 
والتوزیع» ۱۹۸۳م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» محمد 
عبدالرؤوف المناوي» دار الفكر - بيروت. 
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القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۲» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

قبيلة آدم (عن التربية والمجتمع »)٤‏ علي بن محمد العيسى» مكتبة 
الحرمین» الریاض»› ط ۱» ۷١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

القيم الخلقية في الخطابة العربية من الجاهلية حتى بداية القرن الثالث 
الهجري» سعيد حسين منصور» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي. 
الكامل في ضعفاء الرجال» آبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» اعتنى 
به یحیی مختار غزاوي» ط۳ ۹ه - ۱۹۸۸م دار الفکر - بیروت. 
الکتاب - کتاب سيبويه» سیبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبر» تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون» ط۲ ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م»‏ مكتبة الخانجي - 
القاهرة» دار الرفاعي بالرياض. 

كتاب الأنساب» أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني التميمي» قدم لها 
محمد أحمد حلاق» ط اء ۱٤١۹‏ ه - ۱۹۹4م دار إحياء التراث العربي - 


0 


پر وت 

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية - صیدا - بیروت - ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

كتاب العلل» عبدالرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي» 
تحقيق : فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبدالله الحميد ود/ 
خالد بن عبدالرحمن الجريسي» ط۱ ١٩٩٤۱ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» أبو حاتم محمد بن 
حبان التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار المعرفةء بيروت»› 
۲ ه`ھ - ۱۹۹۲ء. 


قائمة المصادر والمراجع 


۲-كتاب ذكر أخبار إصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الإصبهاني» دار 
الكتاب الإسلامي. 

۳- كشف الأستار عن زوائد البزار» علي بن آبي بكر الهيثمي» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۱ ۳۹۹١ه.‏ 

-٤‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني» الطبعة السابعة ۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۷م» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

٠-لسان‏ العرب» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد 
ابن أبي القاسم بن حبقة بن منظور» دار المعارف» القاهرة» دت. 

١-المؤتلف‏ والمختلف» أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي» 
تحقيق : عبد الستار أحمد فرج» القاهرة» ۱٩۱۹م.‏ 

۷- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ۸٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۸- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»› 
المدينة المنورة» ٩۱٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م.‏ 

۹- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء أبو القاسم الحسين بن 
محمد بن الفضل الأصفهاني» الناشر: انتشارات المكتبة الحيدرية» ط١.‏ 

١٠-المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» طا ١۳١٤١ه»‏ 
دار الكتب العلمية - لبنان. 

-١‏ مختار الصحاح» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ترتيب 
محمود خاطر» تحقيق وضبط حمزة فتح الله» طبعة ١١٤٠١ه»‏ مؤسسة 
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الرسالة - بيروت. 

۲-المراسيل» آبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة» ط۲ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

۳- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» نور الدين علي بن محمد بن سلطان 
القاري الملا» تحقيق صدقي محمد جميل العطار» دار الفكر» بيروت» 
٤‏ ھ`ھ - ٤۱۹4م.‏ 

-٤‏ المستدرك على الصحيحين»› أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم»ء دار 
المعرفة» بيروت» طا ۸ه = ۱۹۹۸م. 

-مسند ابن الجعد وهو علي بن الجعد بن عبيد الجوهري» أبو القاسم 
عبدالله بن محمد البغوي» مراجعة وتعليق وفهرسة: عامر أحمد حيدر» 
مؤسسة نادر» طا ۱۰٤۱ھ‏ - ۰٩۱۹ءم.‏ 

-٩‏ مسند آي :بعلن الموصلي› أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي› 
تحقيق حسين سليم أسد» ط۲» ١١٤١ه‏ - ۱۹۹۲م» دار الثقافة العربية - 
دمشق. 

۷- مسند الإمام أحمد» آحمد بن حنبل الشيباني» بيت الأفكار الدولية» 
۹ هھ. ۱۹۹۸ء. 

۸-المسند» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» طبع مع «الأم» للشافعي»› 
دار المعرفة - بيروت. 

۹- المسند» عبدالله بن المبارك المروزي؛ حققه وعلق عليه صبحي البدري 
السامرائي» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

٠-المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي»› 
نسخة مصورة من الطبعة الأولى التي صدرت في عام ۱۹۷۷م» بتحقيق 
الدكتور عبدالعظيم الشناوي» دار المعارف بمصر - القاهرة. 


قائمة المصادر والمراجع 


1-المصتّف» ابن أبي شيبة أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم» تحقيق حمد 
ابن عبدالله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» مكتبة الرشد» طا 
٥ه‏ - € م 

۲-المصتّف» عبدالررّاق أبو بكر بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» المکتب الإسلامي» ط۲» ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۳- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق د. هيا بنت حمود البدراني» تنسيق الدكتور سعد بن 
ناصر بن عبدالعزيز الشثري» ط۱» ۹١٤٠ه‏ - ۱۹۹۸م دار العاصمة ودار 
الغيث - الرياض. 

٤-المعجم‏ الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» قسم التحقيق 
بدار الحرمین» دار الحرمین» القاهرة» ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

-٥‏ المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفي» ط۴ ١٠٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م»‏ دار إحياء التراث العربي - 


0 


بیروت. 

1- المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وآخرون» أشرف على طبعه عبدالسلام 
هارون» مكتبة الور دمشق »› ط". 
عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل ج بیروت. 

۸-معرفة السنن والآثار؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وثق أصوله 
وخرج أحاديثه الدكتور عبدالمعطی أمين قلعجى» ط۱ء ١١٤١ه›‏ دار 
الوفاء - القاهرة. 

۹-المغني عن حمل الآسفارء آبو القضل العراقي» تحقيق: شرف 
عبدالمقصود» مكتبة طبرية چ الرياض› طا ١١٤١ھ‏ ٥مم‏ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


١٠-المفضليات»‏ المفضل بن محمد بن يعلى الضبي» شرح: أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام محمد هارون» ط۷ دار المعارف» دت. 

-١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس 
الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي» صححه وعلق حواشيه عبدالله 
محمد الصديق» ط۲» ١١٤٠ه‏ - ١١۱۹م»‏ مكتبة الخانجي - القاهرة. 

- مقدمة ابن خلدون (وهي الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتداً 
والخبر)» عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق المستشرق الفرنسي 
أً. م. كاترمير» عن طبعة باريس سنة ۱۸١۸‏ م» المجلد الأول»ء مكتبة لبنانء 
بیروت. 

۳- ملوك شبه الجزيرة العربية» يعقوب. ك. س.آي هارولدف» ترجمة: 
أحمد المضواحي» دار العودة» بيروت. 

-٤‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محيي الدين أبو زكريا يحيى بن 
شرف النووي» مكتبة دار الفيحاء» دمشق. 

-الموسوعة الفقهية؛ إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت› 
طا ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

-٦‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» تقديم 
وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم» مكتبة لبنان - بيروت. 

۷- نزهة الألباب في الألقاب» أحمد بن علي بن محمد ابن حجر» تحقيق 
عبدالعزيز بن محمد السديري» مكتبة الرشد» الریاض»› ط۱ ۹١٤٠ه‏ - 
۹ . 

۸- نصب الراية لأحاديث الهداية» عبدالله بن يوسف الزيلعي» تصحيح إدارة 
المجلس العلمي ومحمد عرامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة» مؤسسة 
الريان - بيروت» المكتبة المكية» ط۱» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


قائمة المصادر والمراجع 


۹- النهاية فى غريب الخديث والاآئر» مجد الذين آبو السغاذات المبارك بن 

۰-واقع العمامتن امراف وعلاج» عدنان علي رضا النحوي» دار النحوي 
للنشر والتوزيع› طا ٥‏ هھ - ٥مم‏ 

١-يتيمة‏ الدهر في محاسن آهل العصر» أبو منصور عبد الملك الثعالبي 
النيسابوري› تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة»› طا ٣١‏ هھ - 
م دار الکتب العلمية - بيروت. 

۲۳-اليمن الإنسان والحضارة» عبدالله بن عبدالوهاب الشماخي» دار التنوير» 
بیروت » ط۳ ٦١٤۱ھ‏ - ۵٥4م‏ 


الحصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


فهرس المحنويات 
فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 

× تقديم فضيلة العلامة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين Os‏ 
٭ تقديم فضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع EE‏ 
٭ تقديم الأديب الكبير عبدالله بن خميس ENA‏ 
٭ المقدمة DL N ODN OTIC‏ 

الفصل الأول 

الحَصَبيّة القَبَليّةَ في العصر الجاهلي مفهومها ومظاهرها On‏ 
أولاً: مفهوم العصبية O ASSES SS‏ 
-١‏ تعريف العصبية لغة ORs‏ 

۲-العصبية فى الاصطلاح LASS‏ 

N OS NEO ثانيًا : مفهوم القَبلية‎ 
۲۷ SSecesees ee S Ee ose ee va e GE ESEE Se المستعربون‎ -١ 
TAL Rss الحافاء من داخل جزيرة العرب‎ -۲ 


تهذيب الإسلام للنظام الاجتماعي الذي كان سائدًا في الجاهلية E‏ 
أنواع العصبيات : | 

ثالتا : مظاهر العصبية القبلية فى العصر الجاهلى ate‏ 
-١‏ الفخر بالأحساب e‏ في الأنساب FERS‏ 


1 E OE DESO NEE ال ةة‎ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


1 OE الأخذ بالثأر‎ -۳ 
FSSA الحروب‎ -٤ 
CSS N SS SSS مظاهر أخرى‎ -٥ 
a E حكم الإسلام في العصبية الجاهلية‎ 


الفصل الثاني 


الحَصَبيّة القَبَليّةَ المعاصرة ومظاهرها CSRS‏ 
مظاهر العصبية القبلية المعاصرة: Oa‏ 
المظهر الأول: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب E‏ 
الطهر الاب ا O SAA‏ 

e aE ESS OE 

من أمثلة الطبقية O A‏ 

أولاً: مثال واقع للطبقية في «اليمن» nD E‏ 
-١‏ طبقة السادة Olde sis‏ 
- طبقة المشايخ Assis AAR‏ 

۳- طبقة القبائل a RS‏ 
هة الك الان «(الطفة الد Vea‏ 

OO NOR ENE أ - شريحة القرار‎ 

ب - شريحة الصناع وأصحاب الحرف والمهن التقليدية ۷٤..‏ 

ج - شريحة العبيد «الرقيق) VOSS‏ 

د - شريحة الأخدام lA E EE E EEE‏ 
استبانة عن بعض الأعراف الاجتماعية باليمن ANSEL‏ 


ا 


ثانيًا: مثال واقع للطبقية في «نجد»: NOt‏ 
ات الفیلیولن NOIRS SEER ESR RRs‏ 
۲- الخضيريون NOS‏ 
معنى كلمة «خضيري» فى العرف NO ARERR‏ 
معنى كلمة «(خضيري» اللغة AVES GA‏ 
اا ا باصولها Na‏ 
اتان ف اساب اقسات جضن الا سر الى الخ رمن ۹٠‏ 
۳- الموالى O‏ 
المظهر الثالث: عدم التكافؤ في النكاح (عدم التزاوج) e‏ 
تعريف الكفاءة في اللغة والاصطلاح CE OEE‏ 
الدين هو الكفاءة الأولى والآساس في النكاح 
وأقوال العلماء فى هذه المسألة EE a‏ 
المظهر الرابع : ا SSR‏ 
استبانة القبيليين والخضربين عن مظاهر التعصّب القبلي 
ا VDSS GAG‏ 


معالجة الإسلام للحعصبيات» والمبادئ التي رسخها في نفوس المسلمين ١٠١١....‏ 


ملحق فتاوى كبار العلماء: في مسائل التحصب القبلي Oe‏ 
الفتوى رقم NOS SRS Sasa Tee )١(‏ 
الفتوى رقم (۲) TNE SSS AS‏ 
الفتوى رقم (۴) TASSELS AE SSS SE‏ 


E O I O )( الفتوى رقم‎ 


العصبية القبلية من المنظور الإسلامي 


AE SS A SASS A )٥( الفتوى رقم‎ 
| E EET )١( الفتوى رقم‎ 
SSS SAAS )۷( الفتوى رقم‎ 
VENEER SSAA SS )۸( الفتوى رقم‎ 
E TSS )۸( الفتوى رقم‎ 
VTS SSSR SAS )٠١( الفتوى رقم‎ 
| )١١( الفتوى رقم‎ 
VEO E SSS )١١( الفتوى رقم‎ 
E E E )٠۳( الفتوى رقم‎ 
TR ARS )٠٤( الفتوى رقم‎ 
EAs )٠١( الفتوى رقم‎ 
BALEARES A )١١( الفتوى رقم‎ 
EVSAL RAR )٠۷( الفتوى رقم‎ 
EVEREST )۸( القتوى رقم‎ 
VENER ٭ الخاتمة والتوصيات‎ 
NON فهرس الآيات القرآنية‎ × 
VOY فهرس الأحاديث النبوية‎ × 
NONE قائمة المصادر والمراحع‎ × 
NTsa aR RÊ فهرس المحتويات‎ × 


-۴ 
۴ 


E 
-١١ 


[ صدر لمال 


» 


ر : 
دلسياسساك السسى رغسبسهة. 
O EE E EE r EE‏ 
من وثائق العلاقات السعودية 
المصرية في عهد الملك عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن آل سعود. 
إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإداري. 
القيادة من المنظور الإسلامى. 
سلوك المستهلك: دراسة E‏ 
للقرارات الشرائية للأسرة السعودية. 
العصببة القبلبة من المنظور الإسلامي. 
الفن:الواقع والمأمول. 
فضلتعددالزوجات. 
نساؤناإلىأين؟ 


١-انحراف‏ الشباب وطرق العلاج 


على ضوء الكتاب والستة. 


۴- التحصين من كيد الشياطين. 
4 هوا 
فا ارقي ان شر ية 
1-العلاج والرقىبماصح 


عن الم صط فس كلا 


۷ و لزان 


طبعة ثنائية اللغة: (عربي / إنجليزي). 


سلسلة «زاد المومن». وقد صدر منها الكتب الآتية: 


۸- من تقس الأذكار 
۹- جgواہدےع‏ ال د ناء 
° ورد اليم وال البيلة 
١آ-‏ م علمالتجويد 
۴- ارق نفسك وأهلك بنفسك 
ال و ن عة 
E E N E E E‏ 
۵- د[ يل ال حااخ 
١-أذكارالصغار:‏ مختارات من 

كتاب من ةى الذكان 
۷-الفتاوى الشرعبة في المسائل 

العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام. 
۸-الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية. 


0 ا ی 
09 ا جي 
0 فر اتراي 


(0) (عربي -إنجليزي). 
) (عربي -إنجليزي). 
(۷) (عربي -إنجليزي). 
(۸) (عربي -إنجليزي). 


(عربي 5 إلجليزي) 


(عربي - إنجليزي - فرنسي - آوردو). 
(عربي - إنجليزي - فرنسي - آوردو). 


۹- سلسلة فتاوى علجاء البلد الحرام. وقد صدر منها الكخب الآتية : 


- فتاوىالعقيدة (القسملأول) () 


- فتاوى العقيدة (القسمالنثاني) )١(‏ 


- فتاوىالعقيدة (لقسملنثالث) )١(‏ 
- فتاوى النية والطهارة والصلاة () 
- فتاوى الزكاة والصيام والح والعمرة () 
- فتاوى النكاح والطلاق والعشرة بين الزوجين () 
- فتاوى البيع والمعاملات والريا (۷) 
- فتاوى الطب والرقى والتمائم والسحر (۸) 
- وف اوی ا مبزة (٩)‏ 


- و ت ùöùااوی‏ الآداب )١(‏ 
- فتاوى العلم والاجتهاد والدعوة إلى الله )١(‏ 
-فتاوىه. ت تنوعة () 
كتب التحقيق بالاشتراك مح الدكتور/ سعد بن عبدالله الحميد: 
-۳١‏ كتاب ”العلل؟ لابن أبي حاتم. 
-۴١‏ معجم الطبراني (مسند النعمان بن بشير. 
قطعة من المجلدالحادي والعشرين). 
-١‏ معجم الطبراني (المجلد الثالث عشن. 
۴- سؤالات الشلمىللدارقطنى. 
۳4 آفة أصحاب الحديث لابن انوي 


الدكتور خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي 


من مواليد مدينة الرْيَاض بالمملكة العربية السعودية عام ٩۱۳۸ھ‏ - ٤٦۱۹٠م.‏ 
حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال» من جامعة كنزنجتون 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك عن أطروححته في فلْسَمَةٍ النَّسويق. 
يُحضصّر حالياً للحصول على درجة دكتوراه أخرى في إدارة الأعمال في 
موضوع بعنوان: «أنماط السلوك القيادي في ضوء الفكر الإداري 
المعاصر والفكر الإسلامي». 

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمالء من جامعة الإمام 
الأوزاعي بلبنان» وذلك عن أطروحته التي بعنوان «إدارة الوقت من 
المنظور الإسلامي والإداري». 

حاصل على بكالوريوس الدراسات الإسلامية من كليّة الآداب والعلوم 
اا ك ع ٤‏ 
بقل مد غام ۹۹۴١م‏ مضب الرتيس الفيدى لشركة بيت الرباض: 
وهي إحدى أكبر الشركاتِ التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية. 
صدر له عدذ من الكتب في مجالات متنوعة (دينية - اجتماعية - 
تاريخية - إدارية). 

عضو في عدد من الجمعيات العلمية : 

0 الجمعية السعودية للاإدارة - جامعة الملك سعود. 

0 جمعية الإداريين العرب - القاهرة. 

0 جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود. 

0 اتحاد الاقتصاديين العرب - بغداد. 

0 الجمعية التاريخية السعودية - جامعة الملك سعود. 

0 اتحاد المؤرخين العرب - القاهرة. 


